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الحمد لله حمدا كثيرا »وسبحان الله بكرة وأصيلا »والصلاة والسلام على رسوله الكريم |إرعلى 


آله وصحبه أجمعين أما بعد: 


يعد التفكير اللغوي من الأمور الي نالت عناية الشعوب القدكة» ويظهر ذلك في محاولة| 


تعريف للغة والبحث في نشأقماء وتعليل تعدد اللغات وما بينها من اختلاف, والنظ( و 


واشتقاق الألفاظ ووضع الشروح المفسرة للقواعد الدحوية. ومن أرقى أنواع هذ 


الإنسان الأول تمثيل الكلمات الملفوظة برموز كتابية» وقد نتج عن ذلك اختراع الكتابة الى 


الوسيلة الأساسية في حفظ المعارف والتراث الإنسان من الفقدان والضياع. 
زٍ ودر #سحان من و 1 


وتعدّ جهود القدماء من علماء العرب في بحال البحث اللغوي الذي بدأ ملع قيام اللا 
العلمية في القرن الثاني للهجرةء» أدق ما عرفته البشرية ِي عصورها القديمة: والدليل أعلى ذلك 


التراث اللغوي الراحر .الذي مازلنا نعيش بفضله حي الآن » وهو تراث عتاز بالأصالة 


والغزارة في الإنتاج» والتنوّع في الاتجاهات والعمق في التحليل والدقة في المنهج. 


ومن أحل حماية لغة القرآن الكريم من انتشار اللحن فيها قام الدحاة العربا 


النظم تخضع للمقارنة بآراء دي سوسير وتشومسكي وغيرهما. 


ا 
ا 
| 
1 |( 
ولقد بدأ البحث اللغوي في العصر الحديث مع عصر النهضة» ولكنل علم اللغة 


"5101165 ألاعم1) "لم يأحذ مكانته باعتباره علما إلا على يد دي سوسير من خلا 


ألقاهاء وجمعها ونشرها تلاميذه بعد وفاته سنة 1916) ثم تطور وازدهر هذا 





لبوية 
0 
2 
0 
)6 








بوضع الحو 
لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها وكانت جهود القدامى أمثال الخليل وسيبويه تمثل النواة الأولى 


ا 
للدرس اللغوي العربي » ولذلك ليس مستغربا أن بجد كتاب سيبويه وآراء عبد القاهار اللمرجام! 


الي 


يد 




















مجموعة من علماء اللغة أمثال سابير (/أم53) وبلومفيلد (0ا72مرهوا8) و 
رتشرمسكي (/00090516) الذي أحدث ثورة حقيقة في الدراسات اللغوية. 

ومن هنا كان موضوع بحثي حول الربط بين الدراسات اللغوية العربية القدا 
الغربية الحديئة موسوماً: " الجدور اللسانية العربية في اللسانيات الغرية- درا 
الجرجاني وتشومسكي أنموذجا-". 

والخدف من هذا البحث هو بيان تأثير الدرس اللغوي العربي في اللسانيات 
وإبراز قيمة ومكانة الموروث اللغوي العربي الزاحر الذي تفتخر به اللغة العربية. 

وم يكن في الحقيقة اختياري لهذا الموضوع من باب المصادفة» وإنّما كان وليا 
بهذا امحال» فقد استهوتئ الدراسات اللغوية منذ أن انتسبت إلى دراسة اللغة 
بالإضافة إلى أن الموروث اللسان العربي فيه إشارات واضحة إلى كثير من القضابا 
الي لم تدركها اللسانيات الغربية إلا منذ قرن من الزمن ولذلك ققد حملتئ الرغبة 


بين الدراسات اللغوية العربية واللسانيات الغربية الحديثة. 


وكما نعرف أن حقل الدراسات اللغوية شهد تطورا ملحوظا خاصة ف بحا 


ولكن إذا توغلنا في) تراثنا' اللغوري العربي بحد كثيرا من النقاط الي تتوافق مع ملا وصلت| | إليه 


الدراسات اللسانية الحديئة»و هنا تمثلت نقطة إشكالي الي تبلورت تحتها بجموعة من التساؤ 


أهمها: 


- فيم تتمثل اللنهود اللسانية العربية القديمة؟ وما أهمية جهود القدماء في إثراء الدرس ان 
الحديث؟ وما هو واقع اللسانيات الغربية الحديثة ؟ وما هي قيمة تراثنا اللغوي في ضوء ما وطلت 


ا 
إليه الدراسات اللغوية الحديثة ؟وما مدى تأثر اللسانيات الغربية الحديثة بالتراث اللغوي العزلي؟ 


ولقد انبعت حطة معيلة في يتحثي احتوت على: 


قبرث (زلمامع) 


زمة ,باللسلانيات 


إسة مقارنا بين 






































مقدمة فمدخل يليهما ثلاثة فصولء يندرج تحت كل فصل مبحثان وخيدما 


ا 
ْ 
ف الملدخل تحداثت عن التراث اللغوي العالمي والعربي والعلاقة بين اللسانيات الغربية والعر 


يننا كيلا هو 


ٍِ 


2 


أمّا الفصل الأول فتناولت فيه التعريف بالنحو ونشأته وأهم المدارس النحوية ومشئاريات 


الدرس اللساني من صرت وصرف ودلالي» ثم انتقلت في المبحث الثاني إلى الدراملة اللسائية عند 


القدماء ومنهم الناجظ والرجان وابن خلدون. 


وتضمن الفصل الغا الحديث عن اللسانياث قبل دي سوسير ثم تطرقت 


1 
م 


دي سوسير» ثم انتقلت إلى منهج اللسانيات عند نوام تشومسكي. 


أما الفصل الثالث فكان مقارنة بين دي سوسير واللجرجاني في المبحث الأول! م 


بيان أوجه ال ختلاف والتشابه بين الحرجاني وتشومسكي ف المبحث الثاني. 


أمّا إلخائمة فتضمنت ما توصل إليه البحث من نتائج. 


وقد اعتمدت بي بحني على المنهج التاريخي عندما أرّحت للتراث اللغوي العالمي والعربي 
ونشأة النحوء واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في تتبع آراء العلماء االعرب السابقين 


| 
واللسانيين الغربيين» واعتمدت على المنهج المقارن في المقارنة بين الرجاني وتشاومسكي.|اوفٍ 
ٌ 


لي 


الحقيقة لم تواحهين عقبات كثيرة و-الحمد لله - خلال بحثي سوى ضيق الوقت في دراسة |هذا 


العلم الواسع. 


عبد القاهر الجرجاني"دلائل الإعجاز" , و ابن خلدون"المقدمة" .وإين جني المخصائص » وأاعلم 


اللغة العام" لدي سوسير وأغيرها. 


لماج به 


























إن لأزحو اذا أكون يعملى :مثا .قد انسهمت ولو يقليل ب اماما ا 
وإني لأرحو ن أكون بعملي هذا قد أسهمت ولو بقليل في تسليط الضوء هذا العلم أولعله 
يكرن فاتحة لدراسات أخرى أكثر نضجا وأكثر تفصيلا. 0 


ا 
و عر وجل ونشكره على أن أعاننا بفضله على إنحاز هذا العمل فهو وراء اللنهد 


والقصد وإليه المبتغى. 


كلمساى و 


الوا نكل 


ا 
| 


بر قا !نجام 
ا 


05 0 


وماي 014 





























ا 
ا 
المدخل: اللسانيات بين الدراث والجماصرة 
تعتبر الدراسة اللغوية قطبا أساسيا ف تشكيل التراث المعرقي و الفكري لللحضارة الأنسائيةع 
لذلك كان تاريخ الأمم السالفة حافل و غينٍ بالدراسات اللغوية الى تبحث ف الظاهرة اللخرية من 
الوجهة الصوتية و التركيبية و الدلالية » و قد التفت الإنسان منذ القديم الأزل إلى الظاهرة اللغوية» 


و طرح حوها عدّة تساؤلات, مما أذى به إلى الوصول إلى حقائق عدّة حول اللغة بشكل عام 








ولهذا جد اهتمام القدماء باللغة لم ينقطع قط خصوصا في ابجتمعات الي كالت للها علاقة 
مباشرة بالدين مثل علاقة اهنود باللغة السنسكريتية والأوروبيين باللغتين اليونانية و اللاتينية و |العرب 
باللغة العربية 1 

فإذا تأملنا في تراث الحضارة الهندية بحد الدراسة اللغوية من مرتكزات المعرفية اللفكر الهنادي إذ 
نشأة هذه الدراسة و تطورت في القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد على يد نة ا 
الباحثين يتقدمهم اللغوي المهندي بانيني* الذي يعد من أعلام المدرسة الحندية 
بلومفيلد”*: « يعد بانيني معلما من أعظم معالم الذكاء الإنساي»؛3 بحيث قن 
ودقيقا للقواعد الصرفية و النحوية للغة السنسكريتية بوصفها من أقدم لغات الأسرا 
كان الدافع الأساسي لمذا الزخم المعرقي هو وجود الكتاب المقدس لدى الهندوا 





بالفيداء “ 0/103 فقد كان مركز اهتمام الفكر اللغوي الهنديء” فالحضارة المندية| اهتمت انتماما 


بالغا بالظاهرة اللغوية و لاسيما في جانبها الصوتٍ الذي ينعكس النظرة العلمية الدقيقة اللفعل 





ا 
3 أنظر : شرف الدين الراجحي» مبادئ علم اللسانيات الحديث؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكددرية» د.ط] د.س؛ ص /29. 


*- أنظر : أحمد حسان » مباحث في اللسانيات . ديوان المطبرعات الجامعية , الجزائر» د.طء 1999, صل 02. | | 
*- بائبيي: عالم نحري هندي أقدم اهتم باللغة السنسكريتية» عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. ا 
**- بلرمفيند 8100171160 030ع]1: أحد علماء اللغة الأمريكين و رائد في محال اللغويات البنيرية. 


3- بوقررة نعمان ؛ محاضراث في المدارس اللسانية المعاصرة » منشورات جامعة باجي مختار » عناية» د.ط» 22006 ص 53 
“- أنظر: أحمد عزوز » المدارس اللسانية » دار آل الرضوان »وهران » ط 2 +2008 ء ص31. 


+ 1 ايم 




















التواصلي إذ وصفو | الأصوات و عينوا مخارحها و أعضاء النطق درصاوا إلى غديد براضمه؟| امديدا 


دقيقا» فكانت دراستهم متنوعة و شاملة لمعظم جوانب علم الأصوات. ! 


أما ف بجال النجوى فقد اهتم الحنود بمذا محال اهتماما وافرا من خلال ما تؤفرت عليه من 
مدارس نحوية و من مؤلفين في النحوء و نجد بانيني إمام النحو الحندي يمثل مراحلة النضلج في 
الدراسات ال.حوية عند الهنود و لهذا نجد كتابه " الأقسام الشمانية" نال شهرة غطت على أي مؤلف 


آخر وقد عبر بلومفيلد على نحو بانيني بقوله : "أن نحو باليني يعد واحدا من أعاظم ال إدات 


القديمة على تقدم العفل البشري" 2 


وقد اهتم الحنود للنحو لأنه الوسيلة الوحيدة الي تقوّم الألسنة و تحفظ كتبهلم المقدسة من 


الانخراف و لكي ندرك قيمة النحو عددهم نقرأ المقولة ال أوردها أحمد مختار عمر* 


الماء أقدس شيء على الأرض و الكتب المقدسة أكثر قداسة من الماء و لكن النحو أكثر قلاسة 


من الكتب المقدسة» 3 


والحضارة اليونانية كغيرها من الحضارات ها رصيد معرفي رائد في بحال الدراسة 


اهعم اليونانيون القدامى بالظاهرة اللغوية بكل مستوياتا منها ما هو صوق و منها 


ودلالي* و إلى جانب ذلك فقد أدركوا وجود لغات بشرية غير لغتهم اليونانية »ووجوا 


بين اليونانيين و غير اليونانيين كما أن أفلاطون في حوار كراتايلس 5ناالا6624 يعترف بإمأكانية 


وحود أصل أحنبي في بعض مفردات اليونانية» و لعل إطلاقهم كلمة بربري « 8 





3 أنظر: أحمد عزوز . الملاارس اللسانية » ص31 -32. 

*- أنظر: بوقرة نعمان » عباضرات في المدارس اللسانية للعاصرة » ص 53- 584 
٠.‏ 

والتحفيز و الترجمة. 

*- أحمد عزوزء المدارس اللسانية » ص78 

*- أنظر: أحمد حسان ؛ مباحث في اللسانيات » ص 38 

”- أنظر : شرف الدين الرالححي» مبادئ علم اللسانيات ص 58 


30107 





- أحمد مختار عمر باحثا ف علم اللغة ولد بالقاهرة سنة 1933 و ترك تراث كبير يتجاوز 30 كتايا أب 








و مقادها | "إن 


د فروق ا 


معومرو8 » 























على الذين يتكلمون بطريقة مبهمة أو اللغات الأجنبية غير المفهومة لديهم يدل 
بالاتجاه اللغوي أكثر من اهتمامهم باللغة كلنة ! 


إن أول اثماز في اللسائيات في اليونان يعود إلى الألف سنة الأولى قبل اليا 
يتصميم نظام حروف أبجدية لكتابة اللغة اليونانية و قد صار هذا النظام أساس | 


اليونانية للغة أثينا الكلاسيكية و اللهجات الأوروبية الأخحرى 2 


و نلفت الإ نتباه إلى أن المعرفة اللسانية في تلك الفترة إقتصرت على معرفة الكا 


ليس أدل على ذلك من كلمة غراماتيكوس 91350501211605 الي كانت تدل ف 


العارف بالحروف فهما و استعمالاء و هي تدل كذلك على أن أول عمل لغوي ءا 
كان تطور و استعمال الكتابة * أما النظر في اللغة و قد بدأ مع سقراط و البلاغيين 
أهم الآثار الباقية محاورات أفلاطون السابقة الذكر -- محاورات كراتيلوس الي خما 
القضايا اللسانية بوصفها جزءا من الأسكلة الفلسفية الوجوديةء* و نحد كذلك أعماً 
تتضمن رصيدا معرفيا ف بحال الدراسة الصوتية »و هو الرصيد الذي يدل على وعيا 


العلمية للتحليل الصون” وحوالي القرن الثالث قبل الميلاد نجد المدرسة الرواقية كاتا 


بآرائه المتميزة في البلاغة و الفلسفة» و كان منهجهم الحدلي مبنيا على اللغة ذاتا فالدراسة م 


الفعالة تبدأ من الحزء الذي يبحث في الكلام و ميزوا في اللغة بين الصيغة و المعى و «لو تمييز يارب 


ما ذهب إليه دي سوسير حديثا في تفرقته بين الدال و المدلول. © 





*- أنظر : أحمد عزوز , مدارس اللسائية ص44 

*- أنظر : شرف الدين الراححي : مبادئ علم اللسانيات الحديث » ص .30 
*- أنظر : المرحع نفسه؛ ص31. 

“- أنظر : بوقرة نعمان » محاضرات ف المدارس اللسائية المعاصرة » ص57 
2 أنظر: أحمد حساني » مباحث ف اللسانيات » ص 60, 


“- أنظر : بوقرة نعمان , مرجع نفسهء ص 57. 


هله 








ادلية 








565 
















وبعد الحضارة اليونانية تحد أيضا الحضارة الرومانية و ال كانت الوارث الثم 


التاريمية للتراث اللغري اليوناي؛ إلا أنها قد طبعت هذا التراث بخصوصياتها الثقافية و المطمارية 


فإذا كانت العلوم اللغوية الرومانية تطبيقا للفكر اليوناي” إلا أفها ساهمت 


الدراسات اللغوية و ايظهر ذلك من خلال العمل الضخم الذي قدمه اللغوية الفيللسوذ 


"فارو" ف كتابه اللغة اللاتينية الذي تناول فيه قضايا نحوية حمّة قسمها إلى ثلاثة لمواط البسية 


هي: علم التراكيب. علم الصرفء وعلم أصول الكلمات 3 


وعكنا الآن أن نلخص إلى أن اللغة ظاهرة فيزيولوجية إنسانية لاحظها الإنسان منذ أن أخلق 


على وجه الأرضء واقد حاول وما زال يحاول دراستها و اكتشافهاء و هكذا فإن 
خض النظر عن جدسه و عرقه و أصله و فصله مليء بالدراسات الي تناولت الظاهر 
تعرفنا عن التراث العالمي نحاول أن نبين التراث اللغوي العربي. 

2- التراث اللغوي العري: 

و مع ظهور الإسلام لم يكن البحث اللغوي عند العرب من الدراسات المبكرة 


سرعاء لأنهم وجهوا اهتمامهم أولا إلى العلوم الشرعية و الإسلامية و حين فرغوا ملنها اتجهوا| إلى 


يس 4 
العلوم الأخرى. 


يقول السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء: « منذ منتصف القرن الثان الهجراي بدأ عللماء 
المسلمين يسجلون الحديث النبوي و يؤلفون في الفقه الإسلامي و التفسير القرآئاء وبعد ألأاتم 


1 





*- أنظر : أحمد حسان » لمباحث في اللسانيات ؛ ص 5 

*- أنظر : شرف الدين الراجحي , مبادئ علم اللسانيات الحديث » ص32 

*- أنظر: أحمد عزرزء المدازس اللسانية» ص 62. 

3 أنظر: أحمد عنتار عمرء البحث اللغوي عند العرب » عالم الكتاب »القاهرة » ط19886؛)ص 79. 


بد 4د 





ضيع را 


تاريخ الإننلسان 


اللغوية و بعد 














1 












تدوين هذه العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو تسجيل العلوم غير الشرعية و 
والنحوم» 1 





وقد نشأت الدراسة اللغوية العربية في رحاب التحول الفكري والحضاري الذك أحدثئه الخرآن 
الكرم في البيئة العربية انطلاقا من الشعور جمعجزة البناء اللغوي على المستويين التركابي و الدلالي2 
لذلك درس علماء العرب اللغة و ألفوا كما هائلا من الأعمال» والكتب و )0 لمؤإفات 
دفعهم الرغبة في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى باعتبارها الوعاء و القالب للقرآنا الكريم : أن 
يصيبها اللحن و الإ نخراف» وبخاصة بعد أن انتشر الدين الإسلامي في أنحاء الدنيا و انشمام اندر إل 


دين الله , 


واللغة باعتبارها أكائن دي يؤثر فيها غيرها من اللغات و تتأثر يها أيضا فشي العلما؛ إلليها 
من أن تتحول بفعل التأثير و التأثر » كما كانت الرغبة القوية لدى الأمم الذينا اعتتقوا |دين 
الإسلامي في تعلم اللغة العربية ليتمكنوا من أداء العبادات باللسان العري المبين» وكانكت هذه الأغبة 
دافعا قويا في إقبال العلماء على دراسة اللغة العربية 3 


إن البحث اللغوي العربي قد تنوع وتعددت جرانبه فقد اهتموا بالأصوات و الناحو و الطرف 
و المعجم لذلك فإن أقل إل اما بالرصيد اللساي في التراث العربي يدرك أن المانب الصلوق قد نبي 


باهتمام خخاص لدى الدارسين الأقدمين على اختلاف توجهاتهم العلمية” لدرجة الي حللت 





9 أحمد عنتار عمر» البحث اللغوي عند العرب » ص 79 - 80 

*- أنظر: أحمد حسان, مباحث في علم اللسائيات» ص61. 

أنظر: حسام البهنساريء التراث اللغوي العربي و علم اللفة الحديث, مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, ط.1ء 2004, ص 
06-05. 


“- أنظر: أحمد حسان ‏ المرجع السابق » ص 61 




















المدخل: اللسانيات بين الت 






المستشرق الألماني براجستراسر* يصرح بقوله : " ل يسبق الأوربيين في هذه ١‏ 
الأصرات) إلا قرمان العرب و الهنود " 1. 


و قد تميزت الدراسات الصوتية عند العرب بسمات و خصائص جعاتها تتحذ 


فلقد أحاطت هذه الدراسات بأصوات اللغة العربية الفصحى و هجانا المختلفة وصفنا عضو ا 


على المستوى النطقي و السمعي, فتحدثوا عن مخارج الأصوات و مداخلهاء كما تحلاثوا عن طلغائها 


المتنوعة الى تصاحب الأأصوات عند نطقهاء ويتجلى ذلك فيهاصنعه الخليل في كتابه 


و المبرد وابن حت و غيرهم كما كانت لمهود كل من ابن سينا و الفارابي أثر وااضح في دراسته 


الأصوات العربية دراسة تحريبية فيزيقية2 

كما أجاد العلماء العرب في دراسة ما يطرأ على الأصوات العربية من تغيرات ب 
في السياق » من إدغام و إقلاب و غيرها من التعبيرات ال يطلق عليها في الدر 
الحديثة » بالدراسة الفونولوجية. 

أما فيما يخص بالدراسة الصرفية و الأبنية فقد نشأت عندهم بحوث صرفية 
الإشتقاق و أبنية الصيغ و أوزافها وغير ذلك. ويمكتنا القول أن دراسات العرب فا 
تماثل ما يطلق عليه في الدراسات اللغوية الحديثة بالتوزيعية و المنهج القابي. 3 


أما في محال الدراسة النحوية » فقد بلغت هذه الدراسات عند العرب شأنا كبيرا 


مدارس و اتجاهات كمدرسة البصرة و الكوفة و المدرسة البغدادية و المصرية و الأز 


مؤلفات نحوية هائلة واهي تمثل أساسا قويا في الحفاظ على اللغة العربية. 4 





*- برجستراسر 8818512551 070165©|5: مستفرق ألماي. 

*- خسان البهنساوي ؛ المراجع السابق » ص6 

*- أنظر : أحمد مختار عمر !؛ البحث اللخري عند العرب » ص 94 

3- أنظر : حسان الحنساوي ء التراث اللغري العري و علم اللغة الحديث » ص 57 

3 أنظر : أحمد مؤمنء اللمبانيات النشأة و التطور » ديوان المطيوعات اللنامعية »اللمزائر »ط2005:2,؛ص 9 


6 








العين و مللبويه 


سيب وججؤدها 


سات الصلوتية 








ين 























أما دراسات الجلماء العرب في بحال الدلالة و المعجم فإنها تشهد على قدرق] على اسللعاب 


مفاهيم هذا المستوى اللغوي, فقد امتدت البحوث الدلالية: العربية من القرون الثالث و االرابع 


و الخامس الحجرية إلى سائر القرون الثالثة لها » و هذا التاريخ المبكر إفا يعى نضا أحرزته | اللغة 


العربية وثقافتها ' 


فقد اهتموا بالظواهر اللغوية كالترادف؛ والمشترك اللفظي .والأضداد .والمعرب .واللاخيل 


؛ وغير ذلك من قياس واشتقاق وكذلك اهتموا بالحقيقة والمجاز ودرسوا كثير من الأ 


و النهي؛ وتعد نظرية الجرحان بؤرة الدرس الدلالي العربي 2 


إن هذه الأبحاث و الجهود الي قدمها علماؤنا القدامى دليل على أن الحضارة الكربية الإسلامية 


م تكن أقل شأنا من سواها في رحاب النشاط الفكري بعامة و النشاط اللغوي مخاصة| . 


و بعد التعرف عن التراث اللغوي العربي و العالمي نستطيع الآن التطرق إلى مفهوم اللسائيات 


الحديثة . 


3- مفهوم اللسانيات الحدينة : 


إن مصطلح اللسانيات « 109101510106 » استعمل أول مرة ف المناطق الناطفة بالألمانيلك ثم 
اتتقل إلى الدراسات اللغوية الفرنسية حوالي 1826 ومنها إلى بريطائيا ابتداء من لمنة 3011855 


ولكن هذا المصطلح تبلورت مفاهيمه مع ظهور اللسان الفرنسي فرديناد دي سوا 


©5511 من خلال محاضراته المشهورة الي نشرت عام 1916. 





1 أنظر: فايز الدابة» علم الدلالة »ديوان المطبوعات الجامعية: المزائر » د.طءد.س» ص 6 
*- أنظر : بوقرة تعمان : عماضرات في المدارس المعاصرة » ص 34 
3 أنظر: بوقرة نعمان » اللسائيات اتجاهاتها و قضايا الراهنة » عالم الكتب الحديث؛ عمانء 2009:1,: صل 07. 


ويم 


اسيل ونا.ع 




















اللسانيات هي العلم الذي يدرس اللغة الإنسانية دراسة علمية تقوم على الم 


الوقائع بعيدا عن التزعة التعليمية والأحكام المعيارية) والمقصود بالدراسة العلمية هو التوفر على| قدر 
معين من المنهجية و الشمولية ال تتيح بالإحاطة الموضوعية بكل مفاصل المادة اللغوية؟. 

وقد قرر دي سوسير أن مادة اللسائيات تتكون من جميع مظاهر الكلام البشري سواء تعلق 
الأمر بكلام الشعوب المتوحشة» أو الأمم المتحضرة في العصور القديمة كما أن المعتبر أب هذه العإسور 


ليس الكلام الأدبي المعياري بل جميع الأشكال التعبيرية” كما يقر دي سوسير في " عأ 


اللغة العام إن " موضوع علم اللغة الوحيد و الصحيح هر اللغة معتبرة في ذاها ومن أجل ذاف 3 
وبالتالي اللغة الي يدرسها علم اللغة ليست الفرنسية أو الإبحليزية أو العربية» وللست لغة لمعينة 


من اللغات؛ إنما هي "اللغة” الي تظهر وتد.حقق في أشكال لغات كثيرة و جات متعددة وشور 


مختلفة من صور "الكلام" الإنساي 3 و بالتالي نفهم أن موضوع علم اللغة ليس 
اللغات بل اللغة من .حيث هي وظيفة إنسانية عامة» أما معي قول دي سوسير "في 
يدرسها لغرض الدراسة نفسها رسيا دراسة موضوعية تستهدف الكشف عن 
يصفها ويحللها بطريقة موضرعية ” . 


إن اللسانيات قدف ف عرضها العام إلى وصف اللغات و تبيان القوانين المأ 


صيرورقا و تنظيمها الداحلي» ووظيفة عتاصرها الحزئية في ضوء مفهروم الكل أل 


بالإضافة إلى سرد تاريخ الأسر الاغرية و بناء اللغة الأم كل ما أمكن ذلك 6 





“- أنظر : أحمد محمد قدور, مبادئ اللسانيات » دار الفكر »دمشقء ط3 :2003, ص 15. 
*- أنظر : بوقرة نعمان» اللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة » ص 11. 

*- أنظر: أحمد مؤمن ء اللسسانيات النشأة و التطور» ص 122 

4_- أنظر: حمود السدعران » علم اللغة » دار النهضة العربية »بيروت »د.ط» د.س » ص 49. 
“- أنظر : ا مرجع نفسه » ص49 بتصرف ‏ 


*- أنظر : بوترة نعمان » الجرجع السابق » ص 12 


ضرات في علم 


لغة معينة| من 


ذاتها" فهر أنه 





البنية الغامة 




















ا 
المدخل: اللسانيات بين الثراث والمماصرة 


اسم سس سس 2272227 توا 


ويتضح لنا من خلال ما سبق أن اللسانيات تتحمل عبء بناء نظرية وصفية شاملة للنظم|اللغوية 


التواصلية من ناحية» وتفسر كيفية استخدام الملكة التواصلية لدى الأفراد و تفهمهم 





0 


للأنساق |اللغوية 


الناتحة بالكلام في السياقات التواصلية المختلفة, كما أنما تسعى إلى اكتشاف المخصائص غير اللسانية 


( النفسية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية) وهنا تتضح لنا أن اللسانيات الها صل ابالعلوم 


الأخرى. 1 


إن أول مصطلح استعمل مقابلا لمسطلح « 06ا1091015]10! » في أغلب اللصانيف اللسانية 


المبكرة هو مصطلح "علم اللغة" إذ جعله د.علي عبد الواحد وافي عنوانا لكتابه 
وإلى جانب هذا المصطلح ظهرت تسميات أخرى ععلم اللسان والألسنة....الخ, 


وفي الأخبر على الرغم من أن القدماء من الإغريق و النود» والعرب قد تناولوا 


إلا أن علم اللغة الحديث تناول اللغة بشمولية أعم وعنهجية حديثة واستطاع أن يصل إلى حقائق ل 


تدر في خلد القدماء وأن يكف عن مبادئ و نتائج أدق و أعمق من تلك الي عايشوا 


و بعد حديثنا عن اللسانيات الحديثة نستطيع الآن الانتقال إلى توضيح العلاقة أو الصالة ا 


التراث اللغوي العربي و اللسانيات الحديثة. 


4- علاقة اللسانيات الحديئة بالتراث اللغوي العربي: 


عام 152041 ع 


موضوع اللغةه 


ها دهرا طلويلا. 


لا بد علاقة بين اللسانيات العربية الحديثة و التراث اللغوي العربي» بل هناك ارتباظ بين 


اللسانيات الحديثة وكل التراث العالمي» لأن اللسانيات كعلم لا يستطيع أن يكوك قائما بلاته له 


استقلاليته وعلميته وشرعيته ما لم يستند إلى تراث عالمي بصفة عامة و تراث عري بضفة خاصة. 


فعلماء اللسانيات الغربية كانوا قد درسوا ما كتب قليما عن اللغات البشرية عنل الأمم الشسابقة) 


وقد استفادوا منها » وبالأخص من التراث اللغوي العربي القديم لأنه يتميز بالشمولية و العالمبة ذلك 


*- أنظر: بوقرة نعمان» اللسبانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة» ص. 12 


به اله 























المدحل: 









لأن العرب عندما كرسوا جهودهم كما رأينا في البحث عن اللغة العربية م يكن في أفكرهم الأنسان 


العربي المسلم فحسب وإثما كان قصدهم وضع اللغة العربية في هذا الكون الشامل. 


إذا ما عدنا إلى أميزات عبور الحضارة الإنسانية من العرب إلى الغرب مد أن 


قامت أساسا على مستخلصات الحضارة العربية بعد أن أقبلت على ترجمة أمهات الترأدة 

وقد عمد العرب إبان فضته إلى نقل علوم العرب و معارفهم وبالتالي أصبح أ 
العربية ركائر للغرب في علومه ومعارفه.” وهذا ما لاحظناه في اللسانيات الحديثة أمن خلال 
أعلامها بالتراث اللغوي العربي» وقد اعترف علماء غربيون منصفون أمثال العالم الللاني الأمرلكي 
نعو م تشومسكي الذي تأثر بالتراث العربي القدم عندما وضع نظريته في النحو التوليداي والتحوللي؛ 
فكما نعرف أن تشومسكي حصل على درجة الماحستير في اللغة العبرية ال هي |إحدى إلالغات 


السامية» ومن المعروف أن النحاة العبرية الذين عاشوا في كنف المسلمين في الأندلان مثل بهديا 


الفيومي ومروان بن جناح قد أقاموا درسهم النحوي للغة العبرية على طريقة العربا 


درس العربية. 





1- ينظر: عبد السلام المسناي؛ التفكير اللسان في الحضارة العربية؛ دار العربية للكتاب؛ تونسء ط2) 1986) ص. 22 


2 


1 أنظر: محمود سليمان ياقوت » منهج البحث اللغري » دار المعرفة الجامعية»مصرء د.ط: 2011 ص 140 


10م 
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ومنهجحهم قي 


1 


















ويؤكد تشومسكي إطلاعه على النحو العربي في لقاء أحراه الدكتور مازن الوعر إقول فيه: (( قبل 
أن أبدأ بدراسة اللسانيات العامة كنت أتغل ببعض البحوث المتعلقة باللسانيات العامة ومازالت 
أذكر دراستي للآجرومية* منذ عدة سنوات خخلتء أظن أكثر من ثلاثين عاماء وقد كنت أدرس 
هذا مع الأستاذ فراتز روزنتال** ..... وكنت وقتذاك طالبا في المرحلة الججامعية ارس في 
جامعة بنسلفانياء و كنت مهتما بالتراث النحوي العربي و العبري» 1 
والمستشرق روزنتال من المستشرقين الذين كانوا يعرفون العربية ونحوهاء ومع |أن تشوء لكي 
كان وئيق الصلة في شبايه باللغة العربية وآدايهاء كما وثيق الصلة باللغة العبرية لغة قومله . 
وهناك لسانيون عربيون لم يعترفوا يهذه الحقيقة لحجة أن التراث اللغوي العربي إثما هو انكاس 

و حفظ للتراث اللغوي الإغريقي» وهذا التأثر بحده عن طريق وسائل مختلفة سواء أكالت مباشرا من 
خلال الإطلاع على التراث اللغوي العربي باللغة العربية أم غير مباشرة عن طريق| ترجمة أللمال 
النحاة واللغويين والبلاغيين العرب إلى لغات أجنبية كثيرة. ْ 
وبحد دراسات حديثة تبرهن لنا تقارب من الدراسات اللغوية العربية القديعة وبين اللارس 
اللغوي الحديث لدى الغرب بناء على ما تقوم عليه النظريات اللسانية الحديثة من بينيا الدراسة| الى 
قام يما الدكتور 'بلعيد صالح" ف كتابه التراكيب النحوية و سياقاتها المختلفة عند الإلممام عبد اللادر 
المرحاني من خلال قيامه .وازنة بين أراد وموافق الحرجان وبعض العلماء الغربيون ألثال 


تشومسكي و دي سوسير ومارتينيه. 











*- الآحرومية: المقدمة الشهيرة في النحو الي رضعها ابن آجروم؛ ومعين آجروم في اللغة البربرية ؛ الفقير الصلي ويقال أذ 
تلك المقدمة نقلت إلى اللغة اللاتينية في القرن 16م | 
0 فرائز روزنتال ولد عام 1914» له آثار مستفيضة في درامة الحضارة الإسلامية منها مناهج العلماء المسلمين في البحلك العلمي 
ودراسات حول أساليب التعليم في الإسلام . 
1- من لقاء جراه مع تشومسكيء الدكتور مازن الوعزء وقد نشر في جحلة اللسائيات» جامعة الجزائر؛ العدد السادس سلة | 
2 ص72. 

2- أنظر : محمود مليمان ياقوت ؛ منهج البحث اللغوي » ص 140 


11م 




















وف الأخير نستطيع أن تقول أن هناك صلة بين اللسانيات الغربية و التراث اللغرلي العري» 


كن تشو ملكي 





عن هذه الصلة التأير ببعض أعلامهاء وهذا ما سنوضحه من خلال الحديث 


والجرجان في الفصل الثالث. 
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الفصل الأول: المدرسة اللسانية العربية 


المبحث الأول: المدرسة اللسانية العربية القديمة 


ة 
لم يكن الاهتمام باللغة يحديد على الأمة العربية وإنّما كان العرب يولون العلاية للغتها)| منذ 
والفشواحات 
إذا على الأسا 


يصيبه اخرل أو 


العصر الباهلي» وازدادت هذه العناية بشكل بين وحلي مع ظهور الإسلا 
»وباختلاط العرب بالعجم وانصهار الفريقين وتأثر كل منهم بالآخرء وانعكس هأ 
العربي بحيث تسببا فيه انحرافا بيّن فخاف العلماء المسلمين على القرآن من أن 
تحريف فاهتدوا إلى الخوض ف دراسات تطورت فيما بعد وصارت علوم؛ ومن أبرزا 


أطلق عليه اسم العربية وهو ما عرف فيما بعد بعلم النحو. 
1-تعريف النحو: 


في اللغة يعن القصد والطريق» نقول: نحاه ينحوه؛ وانتحاء قال الأزهري: قال 


العربية وقال للناس: انوا نحوه فسمى حر 1 
وقد جمع الإمام الداودي معاي الحو ف اللغة فقال: 


للدحو سبع معان قد أتت لغة # تجا مجر ب ما عيذ 


قصدء ومثل؛ ومقدار وناحية 86 نوع؛ وبعضء, وحرف فاحفظ المثلا. 





- الأزهري» قذيب اللغةءتح: عبد السلام محمد هارونءالدار الصرية للتألبف و الترجمةءالقاهرة »دطء» 1964 ع5 
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3 عوض حمد القوزي؛ المصطلح النحوي؛ نشأته وتطوره حي أواخر القرن الثالث الححري ديوان المطبرعات ا 3 


الجزائر» 1983, ط1ء ص 07. 


13م 


لك 


و 


هذه العلوا 








الليثة الوق 
ِ ا 
القصد نحو الشيء, نحوت نحو فلان إذا قصدت قصده. قال: وبلغنا أن أبا الأسوة وضع و 


ن 


عأها 









وفي الاصطلاح: إن أفضل تعريف للنحو ما أورده ابن جني في كتابه "الخصا 
«النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره, كالتشية؛ والمجمع» واللحة 
0 ف تصرفه من إعراب وغير 0 و 


والعكسير والإضافة والتسب والتركيب. وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 
بأهلها في الفص احة؛ فينطق با وإن لم يكن منهم؛ وأن شد بعضهم عنها رد به إلييا» ! ا 





فالنحو عند ابن جني هو محاكاة العرب في طريقة كلامهم تجنبا للحن وتمكينا 
أن يكون كالعربي في فصاحته وسلامة لغته عند الكلام. 

إن الئحاة وعلماء اللغة لم يتفةوا على تعريف واحد للنحوء فلكل من هولاء| تعريف لماص 
للنحرء فمنهم من يرى أن قواعده تشتمل على أساليب اللغة من جميع نواحيها ومنللم من يقطايرها 
على ضبط أواخر الكلمات ومعرفة بنيتها واشتقاقها وتصرفهاء ولكن نستطيع تعزيفه بنذ 


ع 


المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزرائه الي ١‏ 
منها. ا 


5 ا 
وبالتالي هو ضبط أواخر الكلمات إعرابا وبناءاء ووظيفته هي فهم مضمون النص وعتاضره 


اللغوية وتذوق مميزاته الحمالية ومكوناته الأسلوبية؛ وبين خفاياه وأغواره» وهو ليآى نحو إعإاب 
فحسب أو نحو قواعد جامدة يتعلمها المرء دون توظيفها وتبيّن ملاححها البيانية والدلالية.  )١‏ 


2- نشأة التحو: 





إن البحث ف حقيقة نشأة النحو يشوبما نوعا من الغموض وذلك راجع إلى الإضطراب| في 


0 


الرواية الي وجدناها في كتب المؤرخين والرواة» فهناك من يرى أن عليا- رضي الله عند 
| 
الذي وضع النحوء وهناك من ينسب نشأة النحو إلى عمر بن الخطاب وأمر أبا الأأسود أن ضع 


النحو. وهناك من يفرد أبا الأسود الدؤلي بوضع النحو دون أن يشاركه فيه احد وهذا ما يميل|إليه 





1_- ابن الجن الخصائص؛ تح: محمد علي مجارء دار الكتاب العري؛ بيروت- لبنانف ج1ء ص 34. 
2-أنظر :المدارس اللسانية عأحمد عزوز ص78 


52000 


























ابن النديم ف الفهرست إذ ذكر في خبر طويل ملخصه: « إن رجلا يقال له عمد بن الدسن 


يعرف يبن أبي بعرة وكان جماعة للكتب» وكان له خزانة لم يرى لأحد مثلها 


ومن بين تلك الكتب حكابة في أربع أوراق لضن والمفعول, ل أ 


الأسود- رحة الله عليه- بنط يحي بن يعمر». ! 


هذه الروايات المتضاربة المتعددة حول الواضع الأول لعلم النحو العربي »دفعل 0 
7 


المحدثين والمستشرقين* إلى التشكيك فيها والاحتراس منها لأنما لا تقوم على سند 
حجة للطعن ف أصالة الدرس النحوي العربي. 


3-أسباب وض ضبع النحو: 


يمكن أن ترد أسباب وضع النحو العربي إلى بواعث مختلفة منها الديئ ومنها أغير الديئ؛ أمّا 
البواعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد على أداء نصوص الذكر الحكيمء أداء فطيحا سليم إل 
أبعد حدود السلامة والفصاحة »وخاصة أن اللحن شاع على الألسنة ‏ فأحذ في الفلهور منذ|أحياة 


الرسول صلى الله عليه وسلمء فروى أنه سمع رجلا يلحن في كلامه فقال: « أرث 


فإله قد ضل» 2 


و روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "أنا من قريش ونشأت فيا بن 


لي اللحن". 3 


وهذان الحديئان يدلان على ما يلي: 


3- ابن الندع» الفهرست تبح: شعبان خليفة ووليد محمد العوزة؛ العربي للدشر و التوزيع؛ القاهرة:1991», صل 
*- هناك مستشرقين أمثال “فون كريمر" و"دي بور" شككوا ني أصالة انحو العري .ويرون أنه من صلع 
والموريان واهنود. 

*- شوقي ضيف المدارس التحوية؛ دار المعارف؛ مصرء 1972, 2 ص 11 

3 


15نم 


- محمد الشاطر أحمد محمدء الموجز في نشأة النحو؛ مكبة الكليات الأزهرية0 القاهرة» 1983) د.ط؛: ص أ 


كثرة في في إ(منهء 


متين فاتذلوها 


.61 


اليونان 3 ارس 























داء اللحن» وذلك كقريش وبئ سعد. 


ب) إن اللحن ضلال عن لغة القوم. 


ج) إن العربية تحتاج إلى رعاية وعناية وحفظء لأنها لغة القرآن والحديث وبرإماة 


وتفهم أسرارها. 


د) أنه كانت لدى القوم ضوابط لتصحيح اللغة يهتدي العربي يرشدها إذا ضأ 


أن يضع أبو الأسود اللبتات الأولى في قواعد العربية أ 


8 اللحن ف صدر الإسلام كان لا يزال قليلاء ولكن كلما تقدمنا مع الزمن 


على الألسنة وخاصة بعد تعرب الشعوب المغلوبة الي كانت تحتفظ ألسنتها بكثير من عاداتا 
اللغوية» ما فسح امال المتحريف ف عربيتهم الي كانوا ينطقون هاء كما فسح للحن وشيلاع 
وأذت الأمصار الإسلامية سلائة هم تضعف لبعدهم عن ينابيع اللغة الفصيحة جيل عند بلغا؛ 


الكر 2 


حم. 


والأمر لم يكن بحصورا فقط في اللحن ف القرآن ولا في الخوف من تغييره ولكل تغيير اللإمان 


يعن عدم القدرة على فهم القرآن» وفهم الحديث وبالتالي ضياع الدين وأحكامه. 


وهكذا كان المذوف على القرآن والإسلام السبب الرئيسي في النهوض لوظلع علم اللإحو 


العربي؛ ويؤيد ذلك ما ورد من أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أمر أبا الأسود الدؤلي 


بوضع القواعد النحوية*: وذلك عندما قدم أعرابي في خلافة (عمر بن الخطاب) 


يقرئني شيئا مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم, فأقرأه رجل سورة براأة, فقال: إن 





+- أنظر: محمد الشاطر أحمد محمد الموجز في نشأة النحو» ص 8-7 

- هناك من يرى أن النحو أكان موجودا قبل أبي الأسود بالتوفيق وبالتواضع والاصطلاح. للمزيد أنظر: كتاما 
النحو محمد الشاطر أحمد مخمد»ص 18. 

*- أنظر: شوقي ضيف المدارس النحوية» ص 11 بتصرف. 


16م 


ا 
وخطائهم فخافوا من فشو اللحن في الألسنة الي كان خخطره واضحا على العربية وعلى الثارآن 





فقال: امن 


لك الموجر في إننشأة 














الفصل الأول: المدرسة اللسانية العربية 


الله بريء من المشركين ورسوله (بجر كلمة رسوله). فقال الأعرابي: أو قد برئ الله من رانوله. 
إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه فبلغ عمر ما قاله الأعرابي» فدعاه وقال يا أعراي) أنبرأ 
من رسول الله» فقال: يا أمير المؤمدين إن قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن فسألت من لني 
فاقرأي هذا سورة براءة فقال: إن الله بريء من المشركين ورسولهء فقلت: إن يكن الل بريه 
من رسوله فأنا أبرأ منهء فقال له عمر: ليس هكذا يا أعرابي» فقال: كيف يأ أمير الالنين» 
فقال: "إن الله بريء من المشركين ورسوله" (بالرفع فقال الأعرابي: وأنا والله أبلأ من 5 الله 
ورسوله منه. فأ مر عمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة, وأمر أبا الأمود أن يضع لبحو» "ا 
ومن خلال هذا القول يتضح لنا خطورة انتشار اللحن وأثره على القرآن الكرع/ء غير أ أمناك 


أسيات: اخرى غير السنتك الديي شحدت همم الغيارين على لغتهم .وأثارت حميلهم لوضمع هذا 


العلم الجليل» وقد نص الدكتور شوقي ضيف ف كتابه "المدارس النحوية"أسياب وضع |علم 
النحو كما يلي: ٠‏ 
) أسباب دينية: الحرص على القرآن الكرمم وأحكام الإسلام. 

2) قومية عربية» حيث كان العرب يغيرون بلغتهم فأرادوا أن يضعوا طا قوائحد ححوفا ألليها 

من الذوبان. ا 

3) اجتماعية: حيث شعرت الشعوب المستعربة بالحاجة إلى من يرسم ها أوضاع العرية ح 
تستطيع تعلبها وتمثلها. ا 0 

4) أسباب حضارية وفكرية: وتعئ ثمو الفعل العربي الذي بدأ برصد الذا 
ويسجلها.” 











*- أحمد شامية؛ خصائص العربية والإعحاز (في نظرية عبد القاهر المرجاني اللغوية)» ديوان المطبوعات| الجامعي» الللزائن 
5 د.ط ص 78-77. ا 
2- أنظر: المدارس النحوية لشوقي ضيف» ص 12 بتصرف, 


د 


























لفصل الأول: 
4-المدارس اللحوية: 


بعد أن جمعت اللغة ونشط العلماء في تنظيم مادتها وتبوييها وتمذييها وكانت نليجة براقم 
من اللغة» ثم جاء علماء النحو والصرف ومضوا يفلسفون اللغة اقتداء لما فعله الفلقهاء في لات 
الأحكام من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» وفتاوى الصحابة والتابعين رضوان 


1 
عليهم؛ وأرادوا أن يضعوا للجزئيات كليات؛ وأن يحددوا لما وصل إلى أيديهم من مادة أولية قلإاعد 


انه واصولة علي ! 


وكانت بيئة العراق تربة حصبة للدراسات اللغوية* لما ها من إرث حضاري) و 


البصرة والكوفة بدأ بحث النحو وتما وتطور ثم استقر وأحذ صورته النهائية. 
وكما وضحنا سابقا أنَ أبا الأسود الدؤلي هو أول من ضبط قواغد النحوا 
الفاعل» والمفعول به ونحد ذلك عند ابن سلام في كتابه "طبقات فحول الشعراءا 


«كان أول من أسس العربية وفتح بابما وأنمج سبلها ووضع قياسها أبو الأسود 


قال ذلك حين اضطرب لسان العرب وغلبت السليقة وكان سراة 5 الناس يلحنوث, فورضع 


الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والحزم» 2 


أمّا منذ أواسط القرن الثاى للهجرة» فقد سار الدرس النحوي في اتجاهين متباينيل 


وتلاميذه يمثلون اتحاها هو الاتحاه البصريين» وكان الكسائي وتلاميذه بمثلون اتجاها| 1 


الكوفيين, 


“- أنظر:عبرد خليفة؛ علاقة الدرس النحوي بالدرس البلاغي عند عبد القاهر الحرحان»رسالة مقدمة لنيل 


إشراف: أد محمد عباس» سنة الجامعية 2010-2009 

*- لأنما كانت موطنا لا مهجم قبل الفتح وبعد الفتح؛ أقبل المسلمون عليها عربا وعجما وكانت أكثر البلاد 

وتعرفا لمصائبه بسبب هذا المرج. 

*- ابن سلام الدمحى؛ طيقات فحول الشعراء؛تح:تحمود شاكر: دار المعارف» القاهرة» 1974: ص 12 
18 








وتقارٍ 


ا 


ع 


إغا 


اق 


ناب 





إصابة بوياء أ 


شهادة للحت 






























وجدير بالذكر أنه كان بين البصرة والكوفة تنافس يقوم على أساس الإقليم 





في الغالب سياسية ثم جاءت مدرسة أخرى حاولت أن توفق بين الآراء المتضارية 


بغداد, 


أ مدرسة البصرة: 


كانت البصرة مولد النحو ومهده” ويجمع الباحثين على أن أول من تنسب إلله أراء ثمراية في 


"كتب النحو" عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي" زت. 117ه) الذي ألف في الب 


فظهر القياس على يديهة حى قبل :"كان أول من بعج النحو ومد القياس والعلل|. 


فكان الحضرمي نحويا معن الكلمة يحكم الأصول ويلتمس العلل ويوجه الشواطد. وظهر 


عالم آخحر هو "أبو عمرو بن العلاء** (ت. 8154) عن بلغات العرب وغرييها وأ 


ووقائعهاء يقول عنه ابن جني: « كان #ن نظروا في الدحو والتصريف وتدربوا وقا 


+- ابن سلام الجمحى؛ طبقات فحول الشعراء؛ ص 75. 


2- أنظر: أحمد شامية, خصائص العرية والإعجاز القرآني (ق نظرية عبد القاهر المرجان اللغوية)» ص 80 


2 أبن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراء» ص 5. 

*- هر مولى خالد بن الوليد المحزومي » كان إماما ني القراءة والعربية وكان شديد التجريد للقياس من أ 
ابن سلام: "كان أول من بعج النحو ومدّ القياس وشرح العلل". 

**- هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي المقرئ» ولد بمكة سنة (70ه) ونشأ م 
أحد الفراء السبعة المشهورين» توث في خلافة المنصور سنة (154ه). 

“- ابن الحي» المخصائص» اج1؛ ص 249. 

*- هو عيسى بن عمر الثقفي (ت. 8149) نزل في ثغيف فنسب إليها وهو معدود من قراء البصرة ونا 
تفعير ف كلامه بامتعمال الغريب فيه وفي قراءته. 


**- هو يونس بن حبيب الضبي؛ ولد منة (94ه) ودرس في حلقات عيسى بن عمر ولزم أبا عمرو ابن العلاء وأكا” 


مذاهب وقيامه تفرد ها وترقٍ (182ه). 


3 


استخر ج العروض وحصر أشعار القرب وعمل أول كتاب وسماه العين وتوفي منة 0175 


19م 


”*- هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفرهودي نسبة إلى فراهيد اليمن ولد منة (100هم وهو أول من 


راسات الذقهية 


اا 





عمرو وفيا |يقول 


عاش بالبضراة وهو 


























الفصل الأول: المدرسة 





ثم تقدم النحو البصري مرحلة أخرى مع عيسى بن عمر الثقفي(ت 0149 


كاشف قناع القياس». 7 


كما قام باحتراع أصول النحو واستطاع أن يحدد عناصر هذا الاحتراع» وأن | 


ثم ترك الخليل تدوين وتسجيل هذا الاحتراع بكلى أصوله وقصوله 


"سيبويه"(ت0180)* الذي جمعه في كتاب بعد أن تلقاه عنه وتعلمه عليه 
منهج البحث عند مدرسة البصرة: 


اعتمد البصريون في مادة منهجهم العلمي على الأفصح من الألفاظء والأما 


اللسان» ولذلك احباروا من بين القبائل ال اعتمدوا عليها القبائل المعروفة بعراقا 


والمصونة فطرهم من رطانة الحضارة الأحنبية» فاختاروا من العرب قيسا وتيما وأسداء” وكانت 


حطتهم الاعتماد على الشواهد الموثوق بما فلا يأذون إلا برواية التقاة الذين 
الفصحاء عن طريق الحفظة و الذين بذلوا المهد في نقل المرويات عن قائليها منسوبة 


أن يستدلوا بشاهد لم يعرف قائله. كما أقام البصريون نحوهم على القرآن الكرم| 


يستشهدون في كثير من المسائل بآيات من القرآن الكريم فكان القرآن أحد مصادرهم اللهمة 


- ابن المي؛ المنصائص» إج1» ص 361. 
*- أنظر: محمد الطنطاري» نشأة النحو و تاريخ أشهر التحاة+ص76. 


--0 2م 





حبيب(ت82**, لكن النحو 1 ينضج فعلا إلا مع الخليل بن أحجد الفراهيد يارت 175 3 


الذي أصّل النحو معتمدا السماع والقياس» قال عنه ابن جنى فى اللنصائ : «إن اللخلي 
ع والفياس بن جني يي لص: «إن ١|‏ 


يستتبط | اللسوله 
إلى اتللميذه 
لهل منها أعلى 


لها في العرزبيةه 


لمعوا اللغذا من 
ليه فقد أبوا 


/ 
» حيث أكانوا 


*هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنيره ولد بقرية من قرى شيراز يقال ها البيضاء من بلاد فارمل او من |مؤأفاته 
الكتاب"وتذ كر كتب الترااجم أنه تون إثر المناظرة الي كانت ببنه و بين الكسائي سنة 180ه 


8 أنظر: إبراهيم عبود السامرائي, المفيد في المدارس النحوية, دار المسيرة» الأردنء 2007, ط1ء ص 29 























ا ل للقيو رن 3 ١‏ ا 
والأساسيةء' ولذلك قال احمد أمين ني ضحى الإسلام إن البصريين كانوا أكثر حربة| وأقوى 
عقلاء وطريقتهم أكثر تنظيما 2 ا 


ب- مدرسة الكوفة: 


اختلف العلماء ف تحديد مؤسسها وواضع قواعدهاء إلا أن أكثر العلماء متلقون عأ أن أبا 


جعفر الرؤاسي(ت175)* هو مؤسس لهذه المدرسة وهذا ما يؤكده "أجمد أمين 


الرؤاسي مدرسة الكوفة في النحو ووضع فيه كتابا لم يصل إليئا وقالوا إن الخليل اطللج عليه 


وانتفع به وبدأت من ذلك الحين مدرسة الكوفة تناظر مدرسة البصرق» 3 


لقد بدأ النحو الكوقي بوفود الكوفيين إلى البصرة يأحذون عن علمائها ثم يعر 


' بقوله! ا أنشاً 


دون إلى الكوفة 


لإلقاء دروسهمء وإذا كان دور الحيل الأول من الكوفيين محددا ببعض مسائل لا أحلاف | فيها مع 


نحاة البصرة» فإنَ المذهب الكوف إتضح معالمه مع الجيل الثاق» فبدأ مع الكسائي 


حيث أصبح للنحو في الكوفة الخواص الي تميزه عن نحو البصرة ليصبح مدرسة نحوية خخاصة * 


ويرى بعض الباحنين أن الأخفش الأوسط الذي روى عنه الكسائي كتاب 


موجه للخلاف» حيث فتح للكسائي والفراء أبواب حلاف مع الخليل وسيبويه.” 


*- أنظر: إبراهيم عبود السالمرائي المفيد في المدارس النحوية» ص 33-32. 
2- أحمد أمين» ضحى الإسلام دار الكتاب العربي؛ بيروت» 1973) ط10: ج2: ص 296. 
*- هو أبو حعفر محمد بن الحسن الرؤاسي» وسمي بالرؤاسي لكبر رأمه وهو أول من وضع من الكرفيينا 
(الفيصل) وترقٍ (175ه). 
*- أحمد أمينء ضحى الإسلام» ج2) ص 294. 
*- أنظر: خمصائص العربية والإعجاز القرآن (في نظرية عبد القاهر الحرجان اللغرية)» ص 85. 
*- أنظر: المرجع نفس ص 86-85. 
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وتلميذه الفراءء 


سيبويه فو أول 


كتابا في الللحو سماه 




















منهج البحث عند مدرسة الكوفة: 


إن الأصل العام لمدرسة الكوفة هو اعتمادهم في السماع على القليل النادرء وأ 


القليل النادر أصلا بقياس عليه»' كما توسعوا في الرواية فهم ل يتشددوا فق ذ 
سس بوسعر ار 7 21 وا في ههم 


تشدد البصريون» وإِنّما يأحذون اللغة من قبائل نرحت من اليادية» بحيث آي 


(ت215ه) عن الكسائي* زعيم الكوفيين: « ثم سار إلى بغداد فلقي أعراب الحليمات الأخذ 


عنهم الفساد من الخطأ واللحن, فأفسد بذلك ما كان أخذه بالبصرة» 2 


كما توسع الكوفيون في القياس فلم يشترطوا للقياس الكثرة» بل قاسوا على شا 


جاء غخالفا للكثرة المتفق على القياس عليها فما أوله البصريون أو اعتبروه شاد 


قبله الكوفيون وجعلوه مقيسا عليه»3 كما استعملوا مصطلحات غير ما أشاعلا 


3 3 8 5 :2 1 4 
الكثير منها مع مرور الزمن وتسرب بعضها الآخر إل شروح المتأخرين. 


وخلاصة القول أن الكوفيين كانوا أكثر حرأة في موقفهم وأكثر حرية في منواء 


كان البصريون متقيدون متحفظون » وبالتالي كان منهج البصريين ) 
منهج الكوفيين. 


ج- المدرسة البغدادية: 


انقسم النحاة- كما رأينا سابقا- إلى مذهبين» مذهب البصريين ومذهب الكوذا 


بينهما مسائل اذ .لاش» ووضعت بينهما المناظرات» وانتقل النحو .عذهبيه إلى بغداد 


أ- أنظر: التواي بن التوتي؛ المدارس النحوية؛ دار الوعي للنشر والتوزيع؛ الجزائر» د.طء2008), ص 93. 
*- بعض الباحئين يرون أن الكسائي هو المؤسس الحقيقي لمدرسة الكوفة» استنادا أنْ الرؤامي لم يخلف لنا 
في النحو. 

3 إبراهيم عبود السامرائي» المفيد في المدارس النحويةء ص 38. 

*- أنظر: امرحم نفهء صن 32. 

“-أنظر: المرجع نفسهء ص33 
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ي كتاب و رأسائل 











١‏ أو ضرارةء 

























المجري» فلقد ظهر هذا المذهمب على أيدي حالطين الترعتين» أواخر القرن الثاللك» 
منذ أوائل الرابع. ! ا 

تتلمذ بعض النجاة على أساتذة من المذهبين» فاجتمع لأولئك النحاة الندد 
والمتضاربةء فعمدوا إلى الأحذ برأي البصريين نْ بعض المسائل» وتفضيل ما يرام 


مسائل أحرى» فكان مذهبهم إذأ يعتمد على مبدأ الانتحاب من المدرستين» يقو 


«وكان ! لتقاء الكوفيين والبصريين في بغداد سببا في عرض مذاهب المدرستين (اتجاهاقما 


نقدها والاتحاب منها» 2 


وكان ابن كيسان* مؤسس المدرسة البغدادية حيث أنه فقه النحو البصري والكوفٍ وكارس 


فيهما ثم احتار منهما ما رآه صوابا وأضاف إلى ذلك آراء كثيرة من اجتهاده الخاص| 


منهج المدرسة البغدادية: 


يقوم منهج هذه المدرسة على أساس ابدمع والتوفيق والمرج بين آراء المدرشتين (الكرفية 
والبصرية) بالإضافة إلى ال جتهادات الي استنبطها العلماء نتيجة للحاجة العلمية والثقافية 3 ١١‏ 


2 2 


نم ظهرت بعد ذلك المدرسة الأندلسية بداية من القرن الخامس الحجري. وإمثلها المدر[سة 


المصرية إلا أنَّ علماءها لم يكونوا إلا تابعين لعلماء البصرة والكوفة أو بغدادء أولم يتجاراز 


الإحتهاد ف الفروع. 


*- عحمد الطنطاويء نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» ص 190. 
2- أحمد أمين؛ ضحي الإسلا ج2؛ ص 268. 


*- هو ابن كيسان (ت 8299) من أول أئمة المدرسة البغدادية» وأتقن مذهبي البصريين والكوفيين في الخو ومن مطلئفاته 


"المهذب في النحو"؛ و“اللامات"؛ و"غريب الحديث" و"معاني القرآن”, وكتاب "اعتلاف البصريين والكرفيو]". 
*- أنظر: التوني بن التوايء المدارس النحوية؛ ص 105 بتصرف. 
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الفصل الأول: المدرسة اللسانية ال 
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ا ا ا 1 


الفصل الأول: المدرمة 


5- مستويات الدرس اللساني العربي: 


نشأت الدراسة اللغوية العربية في رحاب التحوّل الفكري والحضاري الذي 


الكريم في البيئة العربية» وسوف نتطرق تحت هذا العنوان عناصر النظام اللخ بية 
6 م اللعو يي زهي 


المستويات اللسانية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية الى كانت ومازالت محلا للك التاخلي 
و و ر يٍِ وهار رساو 


والبحث عند علمائبا الذين استفرغوا جهودا جبارة قْ بحثها وتركوا لنا تراثا ضححما 
اللسانية» وسنقوم بتطرق لكل مستوى من أجل أن يكون لنا صورة واضحة عن معا 
واتماهات البحث اللساني فيه. 

1. المستوى الصوي: 


إن الدرس الصوي عند العرب من أكثر مستويات علم اللسان العربي أصالق 


اهتم به العرب المسلمون معرفة الوجوه الصحيحة لنطق الحروفء؛ وضبطها في النص القرآ. 


أبي الأسود الدؤلي رت 69ه) فٍ ظاهرة ضبط صوقء وإن كان فٍ مضمونه وغايئا 
الدرس انحوي عند العربء» فما النقط الي اقترحها للحركات (الفتحة والضمة 
علامات لمخصائص صوتية. ؟ ويدو أن أصفى صورة لتبرير ما نحن بسبيله قصة أي 


مع كاتبه حيدما هم بوضع ضوابط لقراءة القرآن» إذ قال له: « إذ رأيعني قد فتحت 


30 
فأنقط نقطة فوقه على أعلاه. فإن ضممت فمي فأتقط بين يدي الحرف, وإن كسرت فالجعل 


النقطة تحت الحرف؛ فإن اتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين» ." 


ون كثير من |أحكام القراءات القرآنية الى مارسها القراء بصورة عملية أسجلها :علماء 
القراءات نظريا في اكتب» هي أمور لسانية صوتية ف حقيقتها كالإدغام والإظهار والواقف 


والابتداء والإمالة والمد وتحقيق الهمز وتسجيلها عدا وصف الأصوات وبيان مخارجها 


*- عبد الكريم بماهد علم اللسان العري- فقه اللغة العربية: دار أسامة للنشر والتوزبع؛ عمان- الأردن؛ 09 
*- ابن الندم» الفهرست» لجن 40,< 


معي 2ه 


حدثه الفرآن 


في الدراللات 


م كل مسيثوى 


وهكذا يأكون 


م 


0 ص 26. 


























علماء القرا 


هذه الخصائص. ! 


ولقد اهتم النحويون بعدة قضايا صوتية وصرفية» وشغلت الفصول الصوتية ععدة صفحاك في 


أمهات كتب التحوء وكتاب سيبويه يعد أقدم كتاب وصل إلينا في النحو العربي 


قيّمة في الدراسات الصوتية» فقد كان البحث الصوتٍ عنده أماسا لتفسير عدد 


مقدمتها ظاهرة الإدغام. أمّا الكتاب الوحيد الذي ألف في الدراسات الصوتية وحلدها فهز أكتاب 


0 


باختصار: 


1) وضع أبجدية صوتية للغة العربية» رتبت أصواتها بحسب المخرج ابتداء من أقاصى الحلو] 


الشفتين . 

2) تحدثوا عن الائتلاف بين الحروف وكيفية بناء الكلمة العربية. 

3) قسموا حروف العلة (اوى) إلى: قصيرة وطويلة وأصول. 

4 تقسيم الأصوات إلى : مطبقة ومفخمة. 

5) تسمية أعضاء النطق بأحائها (رئة: حلق» حنجرة..:) وتقسيم الحلق إلى ( 


أدن)» واللسان إلى : (أصل» أقصى ووسطء ظهرء حافة» طرف). 


3 تقسيم الأصوات إلى: صحيحة ومعتلة على أساس اتساع المخرج لع العلة دون 


الصحيحة؛ | كما اهتدوا إلى الصفات الي تميز بعض الحروف كاللام 
بالمنحرف» والراء الي وصفوها بالمكرر وغيرها. 


7 تقسيم الأصوات إلى: بجهورة ومهموسة باعتبار وجود رنين بصحب نطق الأصوات. 





3 أنظر: عبد الكريم بجاهد, علم اللسان العربي» ففه اللغة العربيةء ص 26. 


*- أنظر: يوفرة نعماث محاضرات ف المدارس اللسائبة المعاصرة» ص 26 
"- أنظر: أحمد مختار عمر البحث اللغري عند العرب؛ ص 9 وما بعدها و105 وما بعدها. 


بك ونه 


الفصل الأول: ْ المدرسة اللسانية |العربية 


ءات قد سجلوا خخصائص صوتية تنفرد يما التلاوة القرآنية ووضعوا رأموزا كنا 


سر صناعة الإعراب" لابن جني ومن أهم النتائج الصوتية الي' توصل إلييلا العرب |أوهي 


1 





يضم صفلحات 


ا 


من الظوافر في 


قصىء وألمطء 


الذي وطلفوه 


























الفصل الأول: المدرسة 
2-المستوى النحوي والصرفي: 


إن اللغة نظام من الأصوات تدرس مفردة ومركبة على مستويات عدة فإذا |اذ 


على هذه الأصوات» ومن أجل معرفة طبيعتها وصفتها ومخرجها ووظيفتها فذلكا 
علم الأصوات. 


نا إذا انضمت الأصوات بعضها إلى بعض بحيث تتآلف وتشكل وحدات أو عناصرا أكبر 
! صو إلى بعض وتشكل 3 


تطلق عليها المفردات أو الكلمات تقسمها إلى أسماء وأفعال وحروفء وهي الي أططلح علييها في 


علم اللسان الحديث بالمورفيمات 181065م/1/10 أي الوحدات الصرفية الي 


3 
الدرس الصرقي. 


كان للعرب دور متقدم في فهم الدرس الصرقي باعتباره مقدمة ضرورية للدراطة النحؤيةا لأن 


الوظيفة النحوية للكلمة تعتمد ف الإحاطة يما على معرفة البئية الصرفية لحاء وبجا 
الفهم فيما ذكره ابن جني ف المنصف: « فالتصريف إِلّما هو لمعرفة أنفس الكلم 
نما هو المعرفة أحواله المنقلة, فقد كان من الواجب على من أراد معرفة الحو 
لم2 ١‏ 


ونفهم من هذا أن البنية الصرفية ميدانما علم الصرف وهي حلقة الوصل بين الطوت المفراد ف 
ذاته وميدانه عللم الأصوات وبين الجملة وميداتما علم النحوء وعلم النحو يعرف به أواخر الكلم 
إعرابا وبناء» وهو ما يعرف بعلم الإعراب» وهناك منطلقات فنية أقيمت عليها نظرلة النحوأ الهربي 


وأسس التقعيد النحوي كالعامل ولمعمول والتعليل والقياس: وسستعرض لكل) واحدا اللنهم 


باحتصار: 


“- أنظر: عبد الكريم بجاهد: علم اللسان العربي- ققه اللغة العربية: ص 48 
*- المرجع نفسهء ص 49| 
26م 






هي موضوع 

















الفصل الأول المدرسة 
1)العمل والعامل: العمل هو ارتباط بين العامل والمعمول يوجب فيه | 
الإعراب على آخر الكلمة؛ فالعامل يتسلط على المعمول فيترك أثرا إعرابياء فمنا 
يتسلط على الفاعل فيرفعه وعلى المفعول فينصبه. ! 





لا الفعل اللتعدي 


2) التعليل: وهو ايشكل أصلا أساسيا من أصول البحث النحويء” وقد اعتلد النحأة|/العرب 


في تأصيل القواعد النجوية على التعليل الذي انتقل من طور النطق لما على السجيتا 


والطبع إلى دور 


التفلسف والجدل» حيث أصبح لكل حركة إعرابية تفسيرء وكل ظاهرة لها علة ملطقية جي] باتت 


العلة عند النحويين ف القرن الثالث الهجري رديف الحكم النحوي لا تفارقه و 
تفارقه في نظرهم.3 
3 القياس: يجري مصطلح القياس عند النظر في قواعد العربية وف أصوها عا 


وقد ذكر أبو البركات بن الأنباري عدّة تعاريف للقياس ف اصطلاح التحوء بعلا 


لا ينبغني| إلما أن 


لى وجوه ||كثيرة» 


ذكرة اللعري 


اللغوي» فالقياس هو: "إلحاق الفرع بالأصل بجامع": أو هو "اعتبار الشيء بالشيء بجامع” 


وقيل: "هو جمل فرع على أصل بعلة؛ وإجراء حكم الأصل على الفرع", كأ 
الفعل المضارع قياسا على الإسم لمشاكته له.4 


إن تقول: أأعرب 


والقياس بهذا المعئ يستدعه النحوي تنبيها إلى علة الحكم الثابت عن العرب لالنقل الطلحيح؛ 


وهذا ما يعنيه النحاة حين يقولون: "النحو كله قياس" 5 


*- أنظر؛ عبد الكريم مجاهدء علم اللسان العربي- فقه اللغة العربية؛ ص 75-74 بتصرف. 

2- أنظر: الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث» ص 83. 

*- أنظر: عبد الكريم بحاهد») علم اللسان العربي- فقه اللغة العربية ص 75-74. 

2 عممد حسين عبد العزيز» القياس ف اللغة العريية» دار الفكر العريء القاهرة» ج1» ط1» 1995) ص 
*- أنظر» المرحع نفس نفس الصفحة. 


سه 77 2م 























القصل الأول: المد ساسيا العربية 


لأخير يجدر بنا الإشارة إلى أن الصرف ظل لفترة طويلة من نشأة الدراسالدا 





يدرس في كتب النحوء حيث اختلطت مسائلها بعضها ببعضء ثم انفصل عنه وإاستقل بككنبه الي 


اقتصرت على مسائله 3 


3- المستوى الدلالي: , 


إن الدراسة الدلالية من أولى فروع البحث اللساي العربي ظهورا عددما| جاءهم 


الإسلام 


(القرآن) يتحداهم ف بيانه وإعجازه حاملا فق طياته ثورة أدبيق اجتماعية وأأحلاقية و معرفية 


ولغوية» فقامت الدراسات حول هذا الكتاب المعجز» تبحث في دلالات الفاظف 


وتعددت» وكان منها البحث في غريب ألفاظه» وقد تأسست هذه الدراسات عا 


2 
الكتاب. 


وكان البحث ف دلالة الكلمات من أهم ما لفت نظر اللغويين العرب وأثار |اهتمامهم 
الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة مثل: تسجيل معان الغريب في 


والحديث عن بحاز القرآن والتأليف في الوجوه والنظائر في القرآن» وإنتاج المشاجم الموا 


ومعاجم الألفاظ. وحن ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملا دلاليا َّ 


يؤدي إلى تغيير وظيفة الكلمة» وبالتالي إلى تغيير المع.3 


إن البحوث الدلالية العربية امتدت من القرون الثالث والرابع والخامس المحرية إإ)) سائر 


القرون التالية لهاء وهذا التاريخ المبكر إِنّما يعت نضجا أحرزته اللغة العربية وثقافتها؛ 


*- أنظر؛ عبد الكريم محاهد, علم اللسان العري- فقه اللغة العربية» نفس الصفحة. 


*- أنظر: أحمد نعيم الكراعين» علم الدلالة بين النظرية والتطبيقء المؤسسة الخامعية؛ الجزائرء ط.1؛ ص 184. 


أنظر: أحمد عخنار عمرء غلم الدلالة» عالم الكتبء الفاهرة) د.دت» ص 20. 


33 فايز الداية» علم الدلالة عند العرب بين النظرية والتطبيق» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» د.م.د.سرأء ص 20/ 
*- هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنان الفقيهي» ولد في البصرة حواني سنة (255ه/889م) لقب ب 


الححوظ عينيه من أهم مؤلفاته: "البيان والتبيين» الحيوان» البخلاء". 
82 2م 





إلى منهج 
ستقرائي يتتبع اللغة في ألفاظها وموضوعاتها قصد تحديد المعاني والي يتوقف على فههه 























الفصل الأول: 1 المدرسة ١‏ 


المبحث الثاني: المدرسة اللسانية العربية عند المحدثين 

إِنْ علماء العرب أمثال الحاحظ والجرجان والسكاكي وابن خلدون هم الذين 
اللسانية العربية من خلال إنشائهم نظريات لغوية متينة وحددوا أصوها العامة 
لغوياء كشفوا فيه عن طاقات العربية في منهج دقيق» و وقفوا على حقائق لغرية؛ أ 
الحديئة وذلك من خلال ما سنلاحظه من تقاطعات بين نظرياته ونتائج اللسا 
وسنتطرف ف هذا المبحث للحديث عن المدرسة البيانية للجاحظ ثم مدرسة النظم 
نْن تليها آراء لسانية لابن خحلدون. 

1- المدرسة البيانية عند الجاحظ: 

إن اسم الجاحظ* أشهر من أن يحتاج إلى تقديم» فهو من هذه الناحية من الأذا 


الذين فرضوا أنفسهم على الناس والتاريخء وما أتى به في زمانه لايعد تراثا للعربا 


لجميع الأمم »والجانب اللساي من الجوانب المهمة في ترائه» بحيت أدرك إدراكا عطيبا أصول||هذا 


العلم فله إسهامات وجهود لسانية قيمة تناوها من خلال كتبه العلمية أشهرها 


والحيوان ورسائله» أكما تحدث عن قضايا لسانية بشكل مفصل ودقيق جدا لدرجة 


سميوا:الالاضس 
ووضعوا “ليلا 
أكدقا لسانيات 
نيات الحالايثة, 


عند الجرااحاني 


لبيان «الشيين 
نا تتكاما) مع 


حهود المعاصرين ف بجال علم اللغة النفسي وعلم اللغة الاجتماعي وتعليم اللغااك وعلم |اللغة 


التقابلي. فلم يمخنطأ الدكتور مازن الوعر حين قال عنه: « هو المعلم الأول في عصره) إنه 
الموسوعة العلمية المبدعة التي تعلم العقل أولا والأدب ثانياء من هنا فِإنّ شخصية الجاحظ هي 
شخصية حية عبر الأجيال»' وهذا ما يجعل قراءة الإرث الماحظي مفتوح على التجدد والتنوع 


بتعدد الباحثين والدارسين أنفسهم» وسنتناول ف هذا العنصر أهم آرائه اللسانية المتطثلة ف الملارسة 


اللسانية ما فيها المنازل الخخمسة الي نادى بما وهي أساس نظامه الكلامي . 


0 


*- مازن الوعر؛ قضابا أساسية في علم اللسائيات الحديث» دار طلاس للدراسات والترجمة والدشرء دمشقءأط1؛ 1988.ص 


33 
29م 









































يتصور الماحظ عملية الكلام من خلال مفهوم إبلاغ الرسالة الدييق» هذ 
م من مفهوم إبلااع : 


يتلخص في بعدين أساسيين هما: 


أوّلا: فهم الرسالة الدينية كما نزلت وكما اقتضت حكمة الله أن تكون 
ثانيا: تبليغها أو إفهامها للآخرين بالوسائل البشرية المقتصرة على الكلام. ! 
ويتلور البعد الأول في مفهوم البيان والبعد الثاني في مفهوم التبيين» ويصبح مدا 
البيان والتبيين وعلى الفهم والتفهيم. 


وقد ذكرها الحاحظ في كتابه "البيان والتبيين" والى تتمثل في: (اللفظ. الإشارة, العقد, 


الخط والنصبة)»؛ وقد اتضحت ذلك في قوله: « إن حكم المعاني خلاف حكم 


المعان مبسوطة إلى غير غاية وممندة إلى غير فاية, وأسماء المعان مقصورة معذودة وبمحصلة 


محدودة وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ حمسة أشياء لا تنقلص ولا؛تزايد» 


أوها اللفظ ثم الإشارة: ثم العقد, تم الخطء ثم الخال تسمى نصبق» 2 


وهذه المنازل الي ذكرها هي أساس نظامه الكلامي ف معناه اللساي ولكي نتلمكن من اتخاذ 


صورة واضحة عن كل مزلة» نلخص فيما يلي الأوصاف الحامة ال وصف ها الماحاظ كلا مثلها. 


الممزلة الأولى: اللفظ 


قد عرفه الحاحظ على أنه الكلام المستقل والمركب في وحدات وظيفة ترتبط لعضها البالض 


من حيث علاقتها بالمحيط الذي تعبّر عنه» بحيث لا يحمل البيان دون هذه الألفاظ 





1 


الجزائر. د.طء 1983. ص 69. 
3 الماجظء البيان والتببين» تح: درويش جربديء المكنبة العصرية ميداء ببروث؛ ج1: 2005؛ ص 50. 
*- كثير من الباحثين يرون إلى الماحظ على أنه من أنصار اللفظ الذين يقدمون العنابة بالشكل والصورة» 
ولا ينظرون إلبها. 

30م 


- محمد الصغير بنَاني» النؤلريات اللسائبة والبلاغية والأدببة عند الحاحظ من خلال الببان والنبيينء ديران الملبوعات المي 





المفهوم الذي 


2 الكلام على 


الألفاظء |الأن 


لي هي اللادة 


اويطر حون اللعاني 




















الفصل الأول: المدرسة اللسايا العربية 


الأولى للكلم» لكن تنفاضل الكلمات فيما بينها أحياناء وف غالب الأحبان ل 


ما لم تعد ف تركيب وما لم توضح في عشها الذي بنيت فيه. 


ويتضح لنا أن الماحظ ينتصر لبلاغة اللفظ داخل التركيب أكثر من فصا حة اللفظة 


التركيب* ولذلك قالت العرب في شعرها: 


إن الكلام من الفؤاد وئما 8# جعل اللسان على الفؤاد 


لا يعجبنتك من خطيب قوله 3# حتى يكون من البيان أصيلة 3 


أصيلا. 1 


المنزلة الثانية: الإشارة 
تؤدي الإشارة معين بليغا في النفس» لا يمكن البوح به أمام الملة.2 


ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: 9 يم حَائَة لين ونا تُحْفِي الصلئورب3 


وينافش الحاحظ هذه القضية فيقول: فأمًا الإشارة فباليد» وبالرأس وبالعين وا 


والمدكب» إذا تباعد الشحصان؛ وبالنوب والسيفء وقد يتهدّد رافع السيف والمو 


زحراء ومانعا رادعاء ويكون وعيدا وتحذيراء وقد قال الشاعر في دلالات الإشارة 


2 أنظر: اللماحظء البيان والتبيين» ج1؛؛ ص 51. 
*- جاسم علي جاسم الملحظ عالم الغ التطبيقي» بحلة الدراسات اللغربة والأدبية ع12» ص 06. 
3- سورة غافر» الآية: 19 


*- الماحظه البيان رالبيين» ج1: ص 57. 


1م 


ظ 


بلاغا 


دليلا 








8 اللفظة 


حارج 


داجب 


لل فيكول ذلك 























الفصل الأول: المدر 





أشارت بطرف العين خفية أهلها إشارة مذعور ولم تتكللم 


فأيقست أن الطرف قد قال مرحبا تن وأهلا وسهلابالحبيب 


ونلاحظ أن علماء اللغة ف العصر الحديث تناولوا هذه الظاهرة وعدوها 





الم 


من] موضوعلات علم 
. اللغة النفسي . 
المنولة الغالفة: العقد 
إن العقد عند المماحظ هو الحسات دون اللفظ واللخطء وذكر في موضع أنخر أن لساب 


يشتمل على معان كثيرة ومنافع جليلة» وبظهر ذلك في قول الله سبحانه وتعالى 


عَلْمَ القرآنَ (2) خلق الإنسان (3) عَلَّمَهُ الييان (4) اش وَالْقَسرُ بَحنبَان 2 


وقال أيضا: مُو الذي جَعل التسن ضْيَاء وَالْقسدَ نُورا وَمْرمُ مَنَازلَ لتَعمُوا عبد 


560 ما حَلّق اللّهُ ذلك إنَا بالحق...ي3 

وبين لنا من لال هذه الآيات أن لو لا الحساب لا فهم الإنسان كيف تسير 
الأيام وكم مضى من العمرء ومعرفة الفصول ولو لا معرفة العباد لمعن الحساب فأ 
عن الله عرّ وجل ذكره معن الحساب في الآخرة * 


المتزلة الرابعة: الخنط 


هو التعبير عن المعابي بواسطة الحروف المكتوبة» فالخط لا يختلف عن التعبير| , 


كون اللفظ يعتمد على الصوت والنط يعتمد على البر أو ما يقوم مقام الجر 5 





8 الجاحظء البيان والتبيين» ج1» ص 58. 

2- سورة الرحمن» الآيات: 5-1 

*- سورة يونسء الآبة: 5 

3 ينظر* محمد الصغير بناي» نظريات اللسانية والبلاغبة والأدبية عند الحاحظء ص 78. 
2 أنظر: المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 


2م 





الأمور و 


الدنيا لما 


اش (1) 


السّبين 


عدد 


لاف 














الفصل الأول: رن اللسا 













وقد عرّفه الجاحظ في قوله: « فأمًا الخط فممًا ذكر الله تبارك وتعالى في 
الخط والإنعام لمنافع الكتاب» قوله لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) قال تعالى: 
لذي لق (1) حلق انان من علق (2) افأ مرئك أفرم (3) الذي حلم بام (ه) 


يعم 4» وأقسم به ف كتابه المول على نبّه المرسل (صلى الله عليه وسلم) أحيث قإل) , 


إن َالقلَم وما يَمَطْرونَ24, لذلك قالوا القلم أحد اللسانيين 3 


من خلال الآيات تتحل لنا أهمية الخط والكتابة لما هما من دور في حياة الفرم 


الخطوط لبطلت العهود والشروطء ولدخل على الأموال الخلل الكثير وعلى غحزا 
الشديد. 


المنزلة الخامسة: النصبة 
وقد عرفها اللماحظ بقوله: « هي الخال الناطقة بغير اللفظ والمشيرة بغيرا 


يشرح هذا القول في قوله: « وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض وفي كل 


فهما يعلذاكت من 
أنواع الدلالات اللسانية؛ ووظيفته تسجيل الكلام والحافظة عليه لوقايته من النأسيان لأنا 


ئن الناس) 


اليد»ي. 


صامت: وذ 


وجامد ونام؛ ومقيم وظاعن:؛ وزائد وناقص. فالدلالة التي في الأموات الجامد كالدلالة 


الحيوان الناطق» فالصامت ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان». 


ويفهم من هذا القول أن النصبة هي الوضعية الي تكون عليها الأجسام وال 
الإنسان إلى استخحراج المعين الذي يكمن فيهاء فهذه الوضعية أو هذه الخال للأحسا 


مقام أدوات التغيير الأخرى كاللفظ والإشارة وغيرها... 





*- سررة العلق» الآيات: 5-1 

*- سورة القلى الآية: 1. 

23 الماحظ» البيان والتبيين» ج1 ص 59. 
: الماحظ؛ المصدر السايق» ج1)» ص 59. 


82 اين 
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م هي الى 


ب 








لو لا 
الضرر 


لوصل 


تقوم 














2- نظرية النظم ري 


إن قضية الإعجاز القرآي بقيت هاجسا يدفع العلماء إلى المدوض في البيان 


الوجه البلاغي لإعجاز القرآن الكريم حى القرن الخامس المجريء وكان أقوى الشخصياك في 
هذا القرن "عبد القاهر الجرجاني" الذي دافع عن هذه القضية دفاعا مجيداء ومن أجلها استطاا أن 


يقيم نظرية النظم وبين أركافا الي عرضها في كتابه "دلائل الإعجاز" وأشار إليها ف كتابه الآخر 


"أسرار البلاغة". 

ولعله من المنطأ ما شاع بين أوساط الباحثين من أن دلائل الإعجاز خخاص ببحوا 
فقطع وإنما ألفه عبد القاهر لعرض نظريته في النظمء وتفسير قضية إعجاز القرآن الكا 
نظرية الجرحان اللغوية بشكل أساسي حول قضية النظم وتتعلق بمذا احور الأساسا 
اللفظ المعنىء والفصاحة والبلاغة, اللغة والتفكير, والنحو والبلاغة. 

1-النظم عند عبد القاهر الجرجان: 


عرض عبد القاهر نظريته بطريقة تغاير ما كتبه العلماء السابقون مستفيدا من إطأ 


ما كتب في قضية الإعجاز, إضافة إلى ثقافته النحوية الي أمدته بفكرة النظمء بحيث أ 


على يديه نظرية علمية خرجت من دائرة البحث في الإعجاز القرآن إلى دائرة أكبر + 


إليهاء ويقاس يما الحسرن في كل الأساليب. 


والنظم عنده هو تعليق الكلم بعضها من بعض وجعل بعضها بسبب من بعض] 
القاهر الجرجان في هذا الشأن: « أعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع 


*- هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الحرجان (ت 471ه)؛ فارسي الأصل من جرجان» 
اللغة والنحو والبلاغة ومن أهم مؤلفاته: ”دلائل الإعجاز؛ أسرار البلاغة: المغي (30 بجلدا)" وغيرها. 


4ه 





البلاغة لإإذراك 


أث على المعان 
م بماء ولدور 


ل قضايا اللها: 


2 4ه 
0 


لد فهيا من) أئمة 

















الفصل الأول: المدرسة للسانية المربية 
علم النحو وتعمل غلى قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه الي فجت فلا تزيم عنهاء |وتحفظ الراسوم 
الي رسمت لك فلا تخل شيء منها».' 

وبالنظر ف هذا القول يتضح ارتباط نظرية النظم بالدحوه حيث أنَّ النظم إنما هو الأخذ 
بالأحكام النحوية ف الكلام» وذلك لأن المعى لا يستقيم إلا إذا استقام الإعراب وتختلف العاات 
الإعرابية باختلاف المع. 

كما أنه ينكر القسمة بين اللفظ والمعيئ ويرد المزية ث الكلام إلى السياق الي تتعاون فيه التميع 
دلالات الكلمات لتأدية المعى عن طريق النظم الذي هو صيغة يستعان عليها بالفكرة. 

كما أن النظم بجمنده ليس اتصال الألفاظ وترابطها وتاليها من حيث هي حرو أو أ اند 
وإِنّما هو تتالي معانيها واتساقها فيما بينهاء مثيرا إلى الفرق بين "حروف منظومة وأكلم 
منظومة".” وأنه لا بريد بالنظم نظم الحروف لأنّ هذا يعي تراليها بالنطق فقط وإيظهر ذللا! في 
قوله: « وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس نظمها بمقتضى عن معوااولا 
الناظم لمقعف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتجرى في نظمه لما ما تحراه فل واضع اللغة 





كان قد قال (ربض) مكان ضرب لا كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد*م 3 


ويتضيح من هذا أن توالى الحروف أو ترتيبها رسما أو نطقا يتم بطريقة اعتاطية ألا دخخل للعقل 
الإنسان بماء وليس لهناك من تفسير لتوالي هذه الحروف ف الكلمة سوى ما يفرضله جهاز اللطق 


عند الإنسان؛ أي ما|يتلاءم وطبيعته الخلقية لأنْ جهاز النطق عند الإنسان له خصائطن تحذه وافنعه 





من نطق بعض الحروف دفعة واحدة. 


*- عبد القاهر المرحانيء دلائل الإعجاز ف علم المعاي» دار المعرقة؛ بيروت؛ 21984 ص 53. 
*- المصدر نفسهء ص 40/ 

*- عبد القاهر الجرجان؛ دلائل الإعجاز » ص 40 

ل وهذا ما ينفئ فيه مع العالم فرديئات دي سوسيرء (1913م) ف القول * باعتباطي, العلاقة بين الدالة والمدلول". لللمريد 
انظر: فردبنان سوسيرء دروس في الألسنة العامق» ص 14. 


ند5 يم 


























*- عبد الفاهر المرجان: دلائل الإعجازء ص 69. 
2 نمام حسان» اللغة العربية معناهاومبناهاء عالم الكتب »القاهرة»ط 004.4 2ص 188. 


الفصل الأول: المدرسة اللسا 


2- أسس نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجان: 





أورد عبد القاهر الجرحان في دراسته لموضوع النظم أربعة مصطلحات علمية هي من ذ 


المصطلحات المعاصرة ف النظام اللغوية وهي: 


1-الظم: 


وهو تصور للعلاقات النحوية بين الأبواب كتصور علاقة الإسناد بين المسنل والمسند 


وتصور علاقة التعدية بين الفعل والمفعول به ويقول: « وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم 


معان النحوء وعلى الوجوه والفروق التي من شأفا أن تكون فيه فاعلم أن الفزوق والوا 


كفيرة» ليس لما غاية تقف عندها وفاية لا تجد لها ازديادا بعدهام 1 


ويتضح أن النظم عنده هو نظم المعان النحوية في نفس المتكلم لا بناء الكلمات في مأ 


جملة. 
2-الترتيب: 


هو عنصر أسامبي من عناصر نظرية النظم ومقياس يقاس بواسطته الحسن في 


التقديم والتأخير الذين كانا موضع عناية فائقة من لدن عبد القاهر" 2 
وقد مثل الإمام اللمرحان لذلك بقول الفرزدق: 


وما مثله في الناس إلا ملكا 8# أبو أمه حي أبوه يقارباه 


200 





"وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة في سياقها الإستعمالي حسب رتب خاصة تظهر يما فزائد 


2 


يعلى 


أحوه 


أورة 




















الفصل الأول: المدرسة 

















والواضع في هذا البيت أن هناك أربع مخالفات نحوية هي: 


5 5 ب ع 1 
ويقاربه» وهما نعت ومنعوت ولا يفصل بين كل منهما بأحني. 


3-الموقع: 


هذا العنصر شديد الصلة بعنصر الترتيب لأنه لا بمكن أن يتحقق النظم الذي هلو مدار الللاغة 


بترتيب المعاني في النفس فقط» بل لابدّ من العلم عواقعها في النفس وف ذلك يقبإل عبد الذاهر 


المرجان: « وأنَ العلم لمواقع المعاني في النفس, علم لمواقع الألفاظ الدالة عليها 
فالألفاظ إذا لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ بجردة وإِنّما من حيث ملائمة معين ال 


تليهاء وتمًا يشهد لذلك أننا نرى الكلمة تروقها وتؤنسا في موضعء ثم نراها بعيا 


وتوحشنا في موضع آخبر ويضرب عبد القاهر مثالا على ذلك في قوله: "أنظر إلى كالمة "شيء!| في 


قرل عمر بن أبي ربيعة": 


ومن مال عينيه من شيء غيره 2 246 إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى 


وف قول أبي حية الدميري: 


والفصل بين مثل واحيء وهما بدل ومبدل منهء وبين أبو أمه وأبوهء وهما مبتدأ وحيرء وبونا| حي 


للسانية ادر بية 





ا 


3 النطق»2 
كلمة لمعئ | الي 
نها تثقل احلينا 


إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة © تقاضاه شيء لا يمل التقاطلياة 
00007 
التقاضيا 
فإنك تعرف حسنها ومكائنما من القبول. 
*- حمادي صمودء التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن السادس» منشورات الجامعية التالسبة 


تونسء»دط1981ص 116. 
2- عبد القاهر المرجان» دلائل الإعجاز ص 44. 
*- عبد القاهر الحرحاني؛ دلائل الإعجازء ص0 9 


72م 




















الغربية 


الفصل الأول: المدرسة اللسانية, 
يد ب 

وهنا إشارة إلى ضرورة الإرتباط بين المعيى والمبئ» فالكلمة لا تحدد وظيفتها ولا تود قللمتها 
النحوية في الحملة إلا .موقعها الأحص منه. 


4- التعليق: 


يعتبره عبد القاهر الجرحانٍ أساس النظم والذي قصد به " إنشاء العلاقات بين المعاني الناخوية 
بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية ويحدد معابي الأبواب في السياق» ويسر 
العلاقات بينها على صورة أو وأفضل وأكثر نفعا من التحليل اللغوي هذه العاني الوذليفية 





لذلك بحد عبد القاهر يلح ف تحديده للنظم على فكرة التعليق ويظهر ذلك ف قوله: « مائلوم 
أن النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعضل»,” وكلالك 
يقول: « لا نظم في الكلم ولا ترتيب حت يعلق بعضها ببعض, ويبني بعضها على بعض وجعل 
هذا سبب من ذلك» 3 

وبعد أن ربط عبد القاهر الجرجاني النظم بالتعليق انتقل إلى تحديد أقسام التعليق معقبا عليها 
بقوله: « فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض وهي- كما أنراها- معان 
النحو وأحكامه». 

ويقول ف موضع آحر: « فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده. أ وصف أهرية 
أو فضل إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة, وذلك الفسادء وتلك المزية وذلك الفاضل إلى, منماني 
النحو وأحكامه» 4 





*- تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 189-188. 
2- عبد القاهر البرجالي, دلائل الإعجاز »)ص4 
*- عبد القاهر المرجان؛ دلائل الإعجاز» ص 97 


“- المصدر نفسه »ص 08. 


لم8 له 























الفصل الأول: 





السياقية "التعليق" وهي مرجع الصحة والفساد والمزية والفضلء» فالكلام رهين هإذه الشبكا 


العلاقات الي تربط بين وحداته. 


وف هذا الموضع حلل عبد القاهر الجرحانٍ قوله تعالى ف سورة المنافقون: 


ع2 


«[ وإذا رَأيتَهمْ مجك أَجنَامهُمْ وإنا يقولُوا شششتع لقولهم كأنهمْ حُتئب سُتئْدَة يُضسلون كَل طلئحةٍ 


علَيِهمْ هُمْ الع فَاحدَرهم قَالهمُ اله أنى يُوفكُون ١‏ 

حيث يقول: « كيف وسبب الفصاحة فيها أمور لا يشك عاقل في أنها معنوية 

أوها: إن كانت (على) فيها متعلقة نحذوف ف موضع المفعول الثانٍ 

والغاي: إن كانت الجملة الي هي (مُمُ الْعَدُوُ) يعدها عاربة من حرف عطف 

والثالث: التعريف ف العدو وإن لم يقل: هم العو ».2 

ويواصل الحرجاني مفترضا أن هذه الآية جاءت على خلاف الأصل قائلا: « واو أنك علقت 
(على) بظاهرء وأدحلت على الجملة الي هي (مُمُ الْعَدْرُ)) حرف عطف وأسقطت الألف واللام 
العدو فقلت: يحسبون كل صيحة واقعة عليهم وهم عدو لرأيت الفصاحة قدا ذهبت 
بأمرها» 3 

ويتضح لنا أن التعليق الذي يقصده الحرجان هو تعلق فيما بين معاي الألفاظأ لا فيما 
أنفسهاء والمزية ترحع إلى المعاني والأغراض؛ لأنَّ اتساق الألفاظ وترتيبها إِنّما يكون سب معأ 
في النفس وأوضاعها في العقل. 


+- سورة المنافقرث» الآبة: 04, 
*- عبد القاهر الحرجانء دلائل الإعحاز »ص 309 
*-الموجدر نفسه ,غل :1209 


ه39 






ويتضح لنا أن عبد القاهر الجرجان يرى أنّ معان النحو وأحكامه هى ضإابط الغاللقات 


5 


























5-الصياغة: 


ل الصياغة عند الحرحانٍ دلالة على جلاء الصورة الأدبية وبراعتهاء وأ 


2 ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة وأن سيل المعنى الذي يغبر عنه لبيل 


الشيء الذي يقع النصوير والصوغ فيه كالفضة والذهب» 7 


ويتضح لنا أن التصوير والصياغة هما سبيل الكلام والمعين الذي يقع فيه التصواير كالفضل؛ أو 


الذهب مادة الفن والمزية في الكلام لا تكون في النظر إليه مجرد معناه فقط. 


وبالتالي أن أساس المفاضلة بين المعاني عند عبد القاهر الجرحاني هو الصوغ والتضوير» فالملكم 


ببلاغة الكلام وحسنه أو عدم بلاغته وحسنه لا يرجع إلى بحرد معناه» بل إلى د 


ن معرضه» فقد تكون المعاني جيدة؛ ولكن صياغتها فاسدة ومعرضها سىء لأنا 
وحسن معر كن ولحن ومعرضها سي 


أساسه الذوق والجمال والبراعة. 


3-اللسانيات عند ابن خلدون: 


إن ابن خلدون” عن عن التعريف ومقدمته ملأ صيتها العالم في الشرق والغريب وقد تلأول 


فيها موضوعات متعددة ومختلفة في التاريخ والسياسة والأدب والمانب اللغوي وهي 
علمية كبيرة وما لاا يخفى أن المقدمة عبارة عن تمهيد لمؤلف ضخم أطلق عليه م 


"كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر" ومن عاصرهم من ذا 


الأكبرء ومن ضمن المسائل الحامة الي تعرض لما قضايا تتمحور حول علوم اللسان» وهذأ|ما 


منتناوله فيما بعد. 





*- عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعاجاز ص 197-196 
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الفصل الأول: المدرسة اللسانية الكربية 





ذلك يقول: 


0 
ا 
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بحق موسواعة 





لناحبه 2 
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الفصل الثان: اللسانياث الغربية الحديئة 
الفصل الثائ: للسانيات الغربية الحديئة 
نعتبر مرحلة القرن التاسع عشر الفترة الزمنية الي تميرت بالإبداع و التلوع في اللإراسات 
اللغوية ولذلك اغتبرها بعض اللسانيين بقرن العبقرية. 


إن النظرية اللسانية المعاصرة أذ ت حصوصياتا المميزة منذ أن ظهرت إلى الوجودا 


ع 





العلمية الي حاء يما دي سوسير* ف محال البحث العلمي واليّ وصاتنا من خبلال كتابه |المشهور 
دروس في اللسائيات العامة **«90606/8|18 8ا0 ]5 لاوما 08 01ا600»» |ويفضله أصبحت 
اللسانيات علم مستقل وقائم بذاته. وكانت آراءه ركيزة لعدد من المدارس ال أقامت غلا مبادئه 
النظرية وعلى الأسس المنهجية الي وصفهاء وإذا ما أردنا الحديث عن أهم المداراس اللسانية الغربية 
ند أوها المدرسة البنيوية مع دي سوسيراً والمدرسة النسقية مع هلمسليف الي أكانت 4 التخلصة 
من نظرية دي مبوسير » والمدرسة الوظيفية مع ياكوبسن ومارتيئ الي تكونت| ملاعها إل حلقة 
مدرسة براغ و لا يفوتنا الحديث عن المدرسة التوزيعية مع بلومفيد الي تأسسلت حوا)1930 
بالولايات المتحدة الأمريكية الي كانت رد فعل ضد القائلين بالنحو النظري| ثم تلتها |المدرسة 
التوليدية والتحويلية مع تشومسكي*** تأسست مابين(1965-1960) الي |انتقدت الدموذج 
التوزيعي والنموذج البنيوي. إلا أنئا سوف نركز في هذا الفصل على النظري ثم تلتها |لدرسة 
التوليدية والتحويلية مع تشومسكي تأسست مابين(1965-1960) الي انتقدت | النموذج 
التوزيعي والنموذج البنيوي. 








*- عالم لساني دي سوسير ولد في جنيف عام 1857» من أصل فرنسي ينتمي إلى عائلة عريقة؛ أعطت] العديد من العلماء» 
ويعد الأب الروحي للملانيات توفي عام 1913م . 
ل لم يستطع دي سوسير أن يجمعه ف حياته؛ النان من تلامذنه لجمع أفكاره من بينهم شارل بالي وسيشلهاي » وظها 
الإنسائية عام 1916 


8 


ل 


**- هو لساني أمريكي من عائلة روسية إسرائيلية متطرفة في أفكارها السياسية: ولد في مدينة فيلاديفيا أبالولايات اللتلحدة في 
السابع ديسمير 1928, 


له و4 له 





























الفصل الثاني: اللسانيات الغربية الجليغة 


إلا أننا سوفا نركز في هذا الفصل على مدرستين لسانيين لتتعرف علىا 


يفية الشبوءهما 


وتطورهما كمذهبين قائمين برأسيهما وهما المدرسة اللسانية عند دي سوسير واللدرسة اللوليدية 


والتخويلية مع تشومسكي . 

الملبحث الأول : المنهج اللسان عند دي سوسير 

ولكن قبل الخوض ف الحديث على هذا المنهج لا. بد أن نعرج عن الدراسات 
سو سير . 


1-الدراسات اللغوية قبل دي سوسير: 


إن اللسانيات قبل أن تصبح علما له أعلامه وموضوعاته ويخاله ومصطلحاته وإمنهجه مرا 


أطوار وهي: 


1-1. الطور الأول: 


اشتغل العلماء في هذا الطورء» بفرع من فروع المعرقة لاسيما بالنحو أو أ 


«9/211031/8»>) وهو نوع من الدراسة الي تبرعت فيها الأمم السالفة أمثال 


وكذا العرب والمسلمونء وكانت الدراسة اللغوية في هذه المرحلة تعتمد على علم المنطق 


ورثتها الأمة الغربية وحاصة عند الفرنسيين . وهي تفتقر إلى النظرة العلمية ولا ترتبطا) ب 


نفسهاء وكانت غاية العلماء هو وضع القواعد الي تميز بين الصيغ الصحيحة وغيرا 


دراسة معيارية ومعيئ ذلك أنهم كرسوا جهودهم لعرفة الخطأ من الصواب ف الإملتعمالات 


ما جعلها تبتعد كثيرا عن الملاحظة الصحيحة للحقائق» وبعالاها كان دود وضيرزل. 


1- أنظر: أحمد عزوزء المدارس اللسانية » ص92 بتصرف 


520 





| 


اللغوية قبل دي 


منود 


الصحيبحة 


1 























الفصل الثاني: اللسانيات ١‏ 





2-1. الطور الثاي: 


ظهر فقه اللغة "الفيلولوجيا"* الي وجدت بالإسكندرية حيث عرفت يما 


لغربية الخاديثة 


مدرسة ف هذا 


محال ولكن اقترن هذا المصطلح بالحركة العلمية الي بدأها فريديرك أوكست ولف 1م10 


017ل 54لاولاى في عام 1777م واستمر ثموها تحت رعايته. ! 


بالإضافة إلى موضوع اللغة الي درسته الفيلولوجياء نحدها اهتمت بتطحيح التشيوص 


المكتوبة وشرحها والتعليق عليهاء وقد شجعت هذه الدراسة أصحابما على الإهتمام |بالتاريخ 


الأدبيء وبالعادات |والتقاليد» والنظم الإجتماعية وغيرهاء ونلاحظ أن للفيلولوجا 


خاصة تتناول بما المسائل اللغوية» فهي تعالحها ف إطار مقارنة النصوص من عهو متعاقبة, ال تحدد 


اللغة الي يختص ها كل مؤلف من مؤلفي هذه النصوصء كما انها تزيل الإهام والعجمية عن 


المخطوطات والنصوص الي نعثر عليها مكتوبة بلغة قدعة أو غامضة”. 


والأمر الذي لا ريب فيه أن هذه الدراسات مهدت ليلاد علم اللغة التاريمي أو اللسلائيات 


التاريخية» فدراسة رتشل |911501] لبلوتس 0]05ا18م هي جزء من الدراسة 
هذا العلم تشبثوا باللغة المكتوبة» و أهملوا اللغة المنطوقة» كما أن حل اهتمامهما 
الإغريقية واللاتينية القدعة " . 

3-1. الطور الغالث: وظهرت بدايته عندما اكتشف العلماء إمكانية المقارنة 


بينهاء وكان هذا الإكتشاف بداية "فقه اللغة المقارن" 212110/6م6010» 


دلاطوهامأأطص 
وشهدت هذه المرحلة تطور الدراسة اللغوية في الغرب» وذلك باكتشاف اللغة 0 


وني سنة 1786 أعلن السير وليام جونس أن اللغة السسسكريتية تشترك في 


*-الفيلولوجيا: من 5[!110) أي الحب أو الصداقة و0805 المنطق أو الكلام فهي .بمعين حب الكلام وأ 


للغوية» كلما أن 
انحصر ف اللغة 


بين اللغابك فيما 


أصلها مع اللغة 


البحث فيه. 


1- أنظر: فريدينان دي سوسيرء علم اللغة العام ت يوبيل يوسف عزيز» دار أفاق عربية » بغداد, د.ط 19892 » صل28. 


2- أنظر: أحمد عزوزء المدارس اللسائية » ص 93. 
*- أنظر: مرجع نفسه» ص 94 
له 47به 


























اللاتينية» والإغريقية والقوطية والفاريسية» وقد قال عن دورها وأهميتها ب 


لنسبة للبااعوث 


اللغوية الأوربية أمام الجمعية الأسيوية في البنغال*:«إن اللغة السدسكريتية مهما كان 


بنية رائعة» أكمل من الإغريقية و أغنى من اللاتينية وهي تدم عن ثقافة 


رقى من 


هاتين 


اللغتين, لكنها مع ذلك تعصل هما بصلة وثيقة من القرابة سواء من ناحية جأاذور الأفعال أو 


من ناحية الصيغ النحوية» 21 


وبذلك وجه إعلان حونس اهتمام اللغويين إلى الدراسة المقارنة وكذلك 


للمقارنة ضمن اللغات الحندية الأوروبية» وبالتاللي أصبح هذا الإتساق مادة 
المقازئة 3 
وف سنة 1816 أصدر فرائر بوب مم80 109882 كتابا سماه في 


للسانسكريتية فدرس العلاقات الي تربطها باللغة الألمانية والإغريقية واللاتينية 


إلى إترال) اللغة 


اللاتينية من مرتبتها العالية إلى التقسيم السلالي للغات» وأصبح استخدام اللغة السكسكريتية 


١١ النظام‎ 


5 4 
غيرهاء 


بينهما ثما حدد ميلاد "فقه اللغة المقارن"2 ويكمن فضل بوب «مم80» في إذراكه للعالاقات 
المقارئة بين اللغات الي يمكن أن تكون مادة علم قائم بذاته» وهذا الإدراك جغله بحق مؤإسس 


القواعد المقارنة الي كان من أهدافها إثبات المقارنة بين اللغات دون تتبع تاريخها علطوة حطوة» بل 


الاعتماد على طريق الموازنة» وتنتهي من عملها بإثبات أن التشابه بين أشكال لغثين لا يمكان أن 


يكون من قبل المصادفة. ومن هنا تكون اللغتين قريبتين من الناحية التوليدية : 


* البنغال : هي منطقة وسط الحند و هي تكلم اللغة البنغالية . 
1- عبد المليل مرتاض» التحولات الجديدة للسائيات التاريخية» دار هومة, الجزائرء د.ط؛ 2005»؛ ص67 
2- أنظر : أحمد عزوز ؛ المدارس اللسانية » ص 94 

*- أنظر: فردينان دي سوسير علم اللغة العام : ص30 


نم 48 عم 




















- إذا كانت إحداهما منحدرة من الأخرى. 


ع 1 
- وإذا كانت تنحدران معا من أصل مشترك. 





وكان لبوب وجريم تأثير على من عاصرهما واستمرت المدرسة الألمانية تطو النحو اللقارن» 


والنحو التاريخي وتؤسس دراسة تاريخ الكلمة”» وشهدت في هذه الفترة عدد كبلر من الأ 


الأعلام إلى جانب بوب فنذكر من بينهم ماكس مولر ( 197أن1.501/! ) جورج كوارد 


يوس 


(5أناةانات. 6) أوغست شليشر (5651316767 .8) نقد قدم هؤلا» كل بحسب طريقتم خيرا 


للدراسات المقارنة, 3 


وبعد تطور الأسلوب المقارن الذي اعتمد في طرقه العلمية على رصد التطو, 


التاريخل 


أسلوب جديد لم يعد يهتم بإثبات المقارنة بين اللغات» بل يهتم .ععرفة جميع التطوارات اللفقلية في 


لغة ما من خلال مجموع تاريخهاء إلا أن التفريق بين الأسلوبين المقارن و التاريخي لم 


6 تقرييا 4 


ومن العلماء الذين كانوا أشد أحذا بهذا الاتجاه شلايشر الذي يعد أول لغوي في 


يتضح 


إلا عام 


عرض إلى جالب الأسلوب المقارن علما لغويا عاما منسجما ومتكاملا » وكلما أكد ألا اللغة 


جهاز عضوي -أي أفا ليست ظاهرة اجتماعية- لذا فاللغة علم طبيعي يخضع 


تساعد علم الصوت على إعادة بناء اللغات البائدة؛ وتأثر .ما كتبه داروين ونشزه متبنيا 


جاء ف كتاب "أصل الأنواع الحية" (1859) وتأثر كذلك بميغل. 


+- أنظر : أحمد محمد قذور » مبادئ اللسائيات » ص20-29. 
2- أنظر: أحمد عزوز » المدارس اللسانية » ص 96, 

*- أنظر : أحمد محمد قدورء المرجع السابق » ص 20بتصرف. 
“- أنظرة المرجع نقسهء ص 2. 


5 : 5 ل 
- أنظر: عبد الرحمن الحاج صالح ؛ بحوث ودراسات في علوم اللسان؛ موفم للنشرء النزائر د.طء ص 69. 


به 49 به 





كل ما 














الفصل الثاني: اللسانيات الغربية الحلايثة 





وقد اهتمت بمذا الأسلوب أيضا مدرسة النحويين الغدثين (21502(61805ة:و-380) 


وكانت متأثرة بنفوط علم التاريخ الذي كان يعد العلم الرائد في فكر القرن التاسع عأشر.' 





لكن أسلوب حر جديدا ما لبث أن اتضحت معاله أواخر القرن التاسع عشار وأوائل | القرن 
العشرين هو الأسلوب الوصفي الذي دعا إليه بداية أنطوان ماري 81112[/(1914) ثم فرادينان 
دي سوسير ويقوم هذا الأسلوب على دراسة الظواهر اللغوية في فترة زمنية مخلددة وبالواصف 
العلمي البعيد عن الأحكام المسبقة أو معايير الخطأ (الضراية” 

ونلاحظ أن هذا الأسلوب كان سائدا لدى أكبر الدارسين اللغويين في كل أغناء العالم مللذ أن 
اكتشفت القيمة الحقيقية محاضرات دي سوسير . 

2-- مباذئ ذي سوسير: 

إن آراء دي سوسير الي تأسست عليها مدرسة لسانية قائمة بذاقا» شق ما حطوة 
في اللسانيات لا مفاهيمها ومصطلحاتما ومناهجها الخاصة فباتت تموذجا رائدا في العلوم الإ 
تصارع العلوم الدقبقة في علميتها ونتائجها الخاضعة للمنهج العلمي. فكان لحا الأثرا البين ف /١‏ 


الذين عاشوا في عصره وفي المدارس اللسانية الي تأست بعده فغدت علما واصفا 


4و 


0 


للظاهرة» وليس ماده معيارية ويمكننا بسط آراء دي سوسير”* في ضوء نصوص النحاضرانا 


حلال النقاط التالية؛ 








*- أنظر : أحمد محمد قدور » مبادئ اللسانيات » ص20. 

*- أنظر: المرجع نفسهء ص 20. 

3 - أنظر: نعمان بوقرة » اللمانيات » ص72. 

*- إن أفكار دي سوسير كانت متأثرة ببعض المفاهيم الأرسطية مثل الصورة و المادة والهيئة والحرية. 


له 50له 




















الفصل الثاي: 





لست جح 7 2مس 03 


1-2.الثنائيات السوسيرية (0400165طء01): 


لم يكن ولوغ سوسير بإبراز أوجه التنافس في اللسان محرد رغبة أو لإشباع 


على حد تعبير فيكتور هنري بقدر ما كانت تلك الثنائيات نتاج تمجيص لب اللغة'ة 


نزوة أو موسا 


2 


وهناك بعض 


الدراسات تذهب إلى انه من الممكن أن يكون قد تأثر فيها بالنظرية الكلاسيكية الي يؤكد جود 


وجهين مختلفين للأشياء كلاهما يكمل الآخر وجحدده 3 


ويبدو أن هذه الثنائيات لا تمثل تطابقا واحتلافا جذريا كما يتصورها البعض] 


أن 


تكونا نمي 


متداخلة» وتبدأ حين تنتهى سابقتهاء وليس لأحدهما قيمة إلا بالأخرى فالفضل الذي يقيمه الدارس 


بين الدراسة التاريخية والآنية لا حدث على مستوى الأشياء المدروسة لغوياء وإنما في ملنتوى 


الذهن فهي كخسطوط الطول والعرض تسهل على الدارس لمغرافيا الأرض فقطء أوإن لم يكان لها 


: 4ت يه 2 5 2 
وجود فعلى وواقعى” » إن ثنائيات سوسير تكشف عن محمل تصوره اللساني» وق 


الثنائيات مبادئ أساسية لنسانيات العامة وهي كالآن: 
1 اللغة والكلام واللسان. 
2) الدال و المدلول. 
3) الآنية والزمنية. 


4) العلاقة الحدولية والعلاقة الأفقية؛ 5 


1- أنظر: نعمان بوقرة , اللسانيات » ص72. 
2- أنظر : أحمد عزوز » اللسانيات» النشأة والتطور» ص121. 


3- أنظر : ميلكا إيفتش؛ اتجاهات البحث اللسانيات : معد عبد العزير مصلوح ؛ وفاء كامل قايد » بدأل الأعلى اللثقافة 


د.ب » ط2: 2000: ص214 
*- أنظر: نعمان يوقرة» اللسانيات » ص 72 


:151 انم 





1 


صبحطا هذه 

















الفصل الثاني: اللسانيات ١‏ 


أغربية الحلايئة 


أ)-اللغة والكلام : لقد فرق دي سوسير ثلاث مصطلحات أساسية في الدرس الللناني» 


: 3 ل 
ويعد هذا التحديد إنحازا جديدا وعملاقا في البحث اللسان الحديث وتلك المصطلاحات هي 


1) الكلام « ©3101م 8ا»: كل ما يلفظه أفراد المجتمع المعين» أي ما يختار 
أو تراكيب نات عما تقول”. 

2) اللغة « 130106 ©ا»: نظام من علامات وصيغ وقواعد, ينتقل من 
وليس له تحقق علي » لأن الناس لا يتكلمون القواعد, وإنما يتكلمون وفقا لها. 
أنها تشبه السيمفونية على حين يشبه الكلام العزف على الآلات. 


3 اللسان « 130636086 ©1»: هو ظاهرة عامة تتمثل في العنصرين ١‏ 


والكلام) مجتمعين» ولهذا لا يعده (سوسير) ظاهرة احتماعية خالصة» إذ هوا ب 


نه من مفرزدات 


جيل إل أحيل 


وقرب شإإء ها 


اسابقين (| اللغة 


اللبانبين 


معا: الفردي (الكلام) والاجتماعي(اللغة) إنه كما يرى دي سوسير ملكة طبيعية واللثة إما 


نتاج اجتماعي لملكة اللسان.3 


2 


وإذا ما قمنا باستبعاد العناصر الفردية من اللسان» بقيت لنا العناصر الاجتماعية أي (اللغة) 


ويعبارة أخرى إن اللغة هي اللسان بعد أن نطرح منها (الكلام) (اللسان- اللغة + الكلام). 


لقد قرر سوسبر غير مرة أن اللغة لا (اللسان) أو (الكلام) هي موضوع 


علم 
اللغة» وقد وازن ف غير مواضيع من كتابة بينهماء ومن تلك الموازنة يتضح لنا لمات كلل إلنهما 


ويبين لنا لماذا عدها دي سوسير وحدها موضوعا للبحث فيه. 
ويقول دي سبوسير ضرورة الفصل بينهما: ",فصل اللغة عن الكلام نفصل في 
1) ماهو اجتماعي عن عما هو فردي. 


1 


- أنظر : أحمد حسان » مباحث ف اللسانيات» ص37 


*- أنظر : محمد حسن بمبد العزيز» سوسير رائد علم اللغة الحديث , دار الفكر العري, القاهرة؛ د. ط:1990 : ص00 


*- أنظر: امرجم نفسه :اص 21. 
252 


البحث 


الوقت لقللنه". 




















الفصل الثائ: اللسانيات 
صصص سس و 227 100007772727 


3 1 
2) ماهو جوهري وأساسيء عما هو تابع أو عرضي. 


ونستخاص أهم الفروق الي تميز الكلام عن اللغة: 





1. الكلام نشاط فردي متنوع مختلط مبتكر, ولا يمكن أن تتحقق وحدة للكلام ؛والكلام 
3 ع 


2. اللغة ليست كالكلام- إذ يمكن أن ندرسها مستقلة» فاللغات الميتة| نستطيع |إدراسة 
أنظمتها اللغوية مع أننا غير قادرين على الحديث عنها. 

3. اللغة نتاج جمعي لملكة اللسان وهي كذلك بمجموعة من العادات والأعاراف الي أنتبناها 
هيكة اجتماعية إجماعة معينة) د باستخدام تلك الملكة. 
ا ) ) السببي 3 
اللغة علامات مختزنة يتلقاها كل فرد من الأفراد الآحرين الذين يستحد ون اللغة | نفسها 
في امجتمع المعين» وعلى هذا فهي موجودة بالقوة (أي كامنة) على احين أن |الكلام 
موجود بالفعل. 

5. اللغة مجبوعة من العادات والتقاليد ذتلقاها جاهزة من الحيل السابق؛ وإيبدو أفا تتعرض 


لتغيرات طفيفة جداء حي إننا عند الدراسة نتجاهلهاء ونعدها وكأفا غير موحودة 


حين يتعرض الكلام لتغيرات لا تنتهي» ولامكن تجاهلها 2 


ويبيّن لنا إن دي سوسير كان يريد أن تدرس اللغة دراسة علمية صحيحة (قد عانته 


السابقة على أن يحدد ما يمكن دراسته ما هو ضروري وما هو اجتماعي وما لا يمككن 
وفردي فاللغة -لا الكلام- هي الي يمكن أن تدرسء لأا 0 


وطائفة من قواعد تنتظم هذه العلامات. 


*- أنظر: فردينان دي سوسيرء ص32. 
*- أنظر: المصدر نفسه؛ اص33 بتصرف. 
به 53 لم 





رضي 

















ب-الدال و المدلول: 


إن العلامة اللغوية ذات طبيعة مركبة» وهي توليفية من الشكل الصو الذي 


يشار إلى 


(وهر الدال 519518806 *) و المعيئ نفسه( وهو المدلول 5190118)** أما فيما يتعلق 


العلاقة بين الدال و |المدلول فنجد دى سوسير يعارض الاعتقاد القديم الذي كان 


ليست سوى قائمة أشياء مناسبة للأشياء الطبيعية» فالعلاقة بينهما ما هي إلا 


(ولوماتطرم) ! وعلى هذا الأساس فإن سوسير يخطئ هذه النظرية ويأتيٍ بالحجج الآتية: 


يرى أن الفكر ليس سوى كتلة عديعة الشكل - غير واضح المعالم -بحيث لا 
أن ييز بين الأفكار دون الإ ستعانة بالعلامات اللسانية» فلا شيء يوجد بدون اللغة 
اللائق التحدث عن أولوية أو أفضلية أحدهما على الآخر” فالعلامة اللغوية عند 


الربط بين المث بر والمشار إليه» بين الصورة الصوتية والمعيئ» بين الدال والمدلول» بين 


بحيت لا بمكن الفصل بينهما على نحو ما يرتبط وجها الورقة بعضها ببعض: 00 
الأمامي والصوت هو الوجه الخلفي, ولذا لا يستطيع المرء أن يقص الوجه الأما 


يقص الوجه الخلفي» .3 


* الدال: هو بجموعة الأضوات القابلة للتقطيع أي الصورة الصوتية. 
**- المدلول : هو المفهوم أو المعين الذي يشير للدال 

*- أنظر : نعمان بوقرة ) اللسانيات » ص 74. 

2- أنظر: المرجع نفسه ؛ ص74 


إرى أن اللأشياء 


علاقة إعدباطية 


مكن لأيا كان 


ي سوسار هي 


اللفظ 


في 


و 
هرو 


ذوان 


*- أنظر: جرهاردهليش» تاريخ علم اللغة الحديثت سعيد حسن بحيري » مكتبة زهراء الشرق» القاطرة» 1 2003» 


ص71 


+ 54 بم 



































إن الدليل اللساني جع ناو ل5أناوهذ! وموأ8 8ا» عنده هو الذي يربط بين المدلول والسورة 


الصوتية الى تشير إليه -أي بين الدال والمدلول-+ وبالتالي إن العملية التواصلية تلم وفق التلريقة 


التالية: 

هناك مفهوم يريد المتكلم إيصاله إلى المتلقي» ويسمى المرجع أو المدلول عليه 
باستثارة معلوماته المحزنة في ذاكرته أي يقوم بتشغيل نظامه اللغري الذاتي ذي 
لأحل اخحتيار المفهوم المطابق لذلك المرجع. ثم يربط المدلول بالصورة الصوتية (أي 


ثم يقوم اللتكلم 
الطابع الداخلي 
المدلول) الطابق 


لذلك المرجع» ثم نربط المدلول بالصورة الصوتية المادية المخانسة له. والي ورثها من مجتمعه أي من 


التمثيل الثثقاي والممضاري المحزون في ذاكرة الجماعة الناطقة. 7 


فالدليل اللغوي إذا لا يصل بين المرجع ولفظهء ولا بين المرحع والمفهوم بل إنه يريد بين 


الصورة الذهنية للشيء المادي ( أي المرجع) وما يقابلها من أصوات » وهذه 
ليست هي الصوت المادي» لأنه شيء فيزيائي خض» بل انطباع هذا الصوت في 


الصادرة عما تشاهده حواسنا فالدليل اللغوي إِذَّا كيان تفسان ذو وجهين هما الدا 





- أنظر: شفيقة العلوي » محاضرات في المدارس اللسانية ؛ أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع » بيروت ؛ 3 
لبنان » 1؛2004؛اص12. 


*- أنظر: المرجع نفسه ص 13. 
3- أنظر عولة الإبراهيمي» مبادىء ف اللسانيات . دار القصبة للنشرء الجزائر» 2006:2) ص 21. 


لايم 


الصورة الصوتية 
لنفس» إراللصورة 


ل و المدلوال. 





























الفصل الغاني: اللسانيات الغربية 





كما يتضح من خلال هذا التمثيل؛! 


المدلول عليه 


الدال المدلول 





إن الدليل اللغوري هو الذي يقرن الدال بالمدلول بكيفية اعتباطية لا تتدعل فيها الإدارة 


الجماعية للأفراد» ولا يعن ذلك أنه وحدة حرة بل إن المقصود بالاعتياط هو عدم 


الا رتباط بين الدال والمدلول إلى التعليل والتبرير العقليين 2 
ج- الدراسة الآنية والدراسة التعاقبية: 


لقد كانت اللغة و ما تزال موضوع اهتمام الباحثين والدارسينء ولما 


اجتماعية» فإها تخضع للتطور والتغير؛ ولا تبقى على حال في كثير من جوانبها النصوتية والم 


: 35 
وغيرها: 


خضو 


كانت © 


إن دي سوسير يرى أن اللسان هو واقع قائم بذاته من جهة وتطور تاريخي امن حهة 


وف ظل هذا التصور للسان يمكن لنا التمييز بين النظام اللساني الآن- أي اللسانا في حالة|ازمنية 


محددة -وبين تاريخ هذا النظام.* الأمر الذي جعل دي سوسير ييز بين منهجين] في التعامل مع 


الظاهرة اللغوية. 


- أنظر: شفيقة العلوي» بتحاضرات ف المدارس اللسانية» ص 14. 
*- أنظر:المرجع نفسهء ص 14. 
3- أنظر: أحمد عزوز » المدارس اللسائية » ص 125 


4- أنظر: أحمد حسائني » مباحث في اللسانيات » ص36. 


به 56 ند 

















الفصل الثاي: اللسانيات الغ 


1) المنهج التاريخني أو التعاقي : « عأمهعطءةاط» 


وهو الذي يتتبع تطور اللغة عبر الرمن» ويتسم ب .دمج المعطيات اللغوية المختلفة 


تصنيفا واقعياء وهوا أكثر بساطة وأقل أهمية » وقد تعطي نتائج مضلّلة لأحداث منفاصلة تارينيا لأن 


الحقائق التاريفية غير مرتبطة بالحقائق الوصفية الي أفرزتها أو كونتها. ' 


2 المنهج الوضفي أو التزامني: «علطهماءملاه» 
وهو الذي يخي بدراسة المستوى اللغوي لعصر معين اعتمادا على الإستقرار 


ويستبعد أي تفسير تاريخى للتغيرات الى تطرأ عليه أي أنه يستبعد عنصر الز 


الظاهرة المعاصرة وهو في الواقع أكثر جدية وصعوبة من سابقه.3 


و المخطط الآتي يوضح البعدين التاريخي والوصفي: 


تعاقي (تاريخي) 


تزامنى (وصفى) 


تعاقبي 





بية الخلايغة 
أدون أن ياشنفها 


الشامل|لالأمثلة» 


لن ويراكزا على 


5-"أنظر: ١‏ أحمد عبد العزيز دراج اتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية؛ مكتبة الرشد » السكودية اط 2003 


ص79 
2- أنظر : مرجع نفْسة » ص79 
نه 57 لم 
































في الحملة (1) يمكن استبدال (خخزان) أو (برميل) بالمضاف (كأس) وفي المجملة (2) | 
استبدال الضمير(هو) أو (أنا) بالبتدأ (أنت) في العلاقة الحدولية اليف 


ب. العلاقة الأفقية ©0130173610100الا51: حيث تنتظم عناصر الحملة في 


كل عنصر منها موقعا ما في اللدملة. أهو مسند أم مسئد إليه أهو مب أو معرب؟ إإذا كا 


أهو مرفوع أم منصوب أم بحزوم .؟....الم» وكثل لهذه العلاقة بالجملة التالية : إذا 


سأخرج. 


فكل عنصر من عناصر التركيب يتطلب تحديد الموقع والوظيفة والحركة الإعرابية 


يكفي استبدال اسم باسم أو فعل بفعل أو أداة بأداة أخرىء إلا إذا توفرت شروط 


ويذهب دي سوسير في سياق التمييز بين العلاقنين إلى أن العلاقة التركيبية 


بخلاف الجدولية فهي علاقة غيابية تجمع الوحدات اللسانية في الذهن لا في التلفظة 


ويتضح لنا ما سبق أن دي سوسير بفضله بين اللسان والكلام وبين الدرا 


ودراسته الزمنية » يكون رسم حدود الدراسة اللسانية وضلت هذه الحدوة مسيطر 


الدراسات اللغوية طيلة عشرات السنين ولا تزال في بعض الحوانب منها »وسنوا 


كلها في رسم دياني لتوضيح حدود الدراسة اللسائية عند دي سوسير . 


“- أنظر: أحمد عبد العزيز دراج الاتجاهات المعاصرة في نطور دراسة العلوم اللغرية » ص 83 بتصرف. 
*- أنظر :المرجع نفسه» اص 38 بتصرف. 
3- أنظر: نعمان بوقرة ) اللسانيات » ص79. 


نه 59نم 


تتابع معي 


كان الجوا 


الربط الأة 


علاقة جدط 








اسة الآنية ا للسان 


حر هذه اللبادئ 

















الفصل الثاني: 


وفي الأخير نستطيع القول أن دي سوسير كان مدرسة قائمة بذاتها فقد ملأ 
بآرائه وأفكاره الي لم تعش في باريس وجنيف فحسبء وإنما سافرت إلى أصقاع 
منهل الدارسين والباحثين فتجلت في أكثر من مدرسة لسانية » ولدى أكثر من متخا 


وبعد إكمال حديثنا عن هذه المدرسة تنتقل إلى المدرسة التوليدية والتحويلية 


ف المبحث التالي. 


اللسان 





الدراسة الآنية سه دراسة البنية اللغولة في آن مغإن 


اللسانيات 


ْ 


الدراسة الزمنية دراسة التحويلاما الي تطرأ |تملى هذه 


الكلام ه تأدية الفرد أو المجموعة هذا النظام. 


*- أنظر : خولة الإبراهيمي : مبادئ في اللسانيات » ص15 


60م 


البنية في فترات مأعاقبة 


النظام التقديري الي 








أسخ في إذهن الإنسان 
































الفصل الثاني: اللسانيات الغرب 





د لمبحث الثاني : المنهج اللسان عند نعوم تشومسكم 


إن الدرس اللغوي قد ارتبط ف النصف الأول من القرن العشرين بفردينان دي سوسيرا|-كما 


رأينا سابقا- أما النصف الثاني من القرن نفسه فقد ارتبط باسم رائد من رواد هذا العلم وهلا نعوم 


تشومسكي (ل01081© 8/0807 الذي شغل الدارسين المعاصرين ولا يزال إينظرياته م 


اللغة ويعد الرائد بدون منازعأ» وبذلك تبوأ مكانة ف تاريخ اللسانيات لا يدأنيه فيها إلا القلة 


من العلماء فقد بدا توحها جديدا في دراسته هذا الموضوع منذ أن نشر كتابه " البنى التر 
سئة 1957 م فأحدث بذلك ما يشبه القطيعة مع المناهج الي كانت تتبعها| اللسائياثا وعد 


الأهداف ال كانت ترسمها لنفسهاة» بحيث تغير اتجاه اللسائيات من المنهج الواصفي الم 


منهج جديد يُعرف بالنحو التحويلي ©1(10 1182510510 66[ 6180512 
1- النحو التوليدي عند تشومسكي : 
أ- التعريف بالمدرسة التوليدية : 


يقصد بالمدرسة التوليدية 03678081!10015/78) مجموعة النظريات اللسانية 


وطورها اللساني الأمريكي نعوم تشومسكيء وأتباعه منذ أواخر الخمسينات » أوقد امتداأتاأ 


الي 


ليشمل إضافة إلى حقل اللسانيات. مجالات أخرى كالفلسفة» وعلم النفس» وتعثمد هذه 


ف مناهجها على استخدام ما يعرف بالقواعد التوليدية 3 


ويتميز الكتاب الذي نشره في سنة 1957" البنى التركيبية" بأنه نقطة تحال في الداااسات 


اللسانية المعاصرة» افحمل به بعد تأليف كتب أخرى لواء لسائيات الأمريكية » وثوارة ل ركف السانية 


*- أنظر: أحمد عزوز ء المدارس اللسائية » ص 202. 


0 1 
- أنظر : تشومسكي ء اللغة ومشكلات المعرفة » ت: حمزة بن قبلان المزيئ ) الدار توبقال , الدار البيظاء» 1 


*- أنظر: محمد محمد يوتس علي » مدخل إلى اللسانيات » دار الكتاب » لبنان » ط.1ء 2004 ص82 


- 61م 








س04. 























ضخمة الي ساددك عند الأجيال ال سيقته؟ إلا أن هناك بعض اللسانيين يرون أأن سنة 
ى ىٍ بودن يرم 


هي السنة الأكثر أهمية» وذلك عندما رفض تشومسكي في مراجعة لاذعة النهج السلوا 


استخدام اللغة بوصفها نتاجا غير مقبول للتجريبية الصارمة في المدرسة السلوكية البلومفيلدلة ويهذا 


يمكن أن يعد النصف الثاني من القرن العشرين عصر النحو التوليدي التحويلي 2 


وقد اعتبرت |هذه المدرسة القواعد أساس النظرية التوليدية والتحويلية وذلك| لأن القوا 


تمد الي 


تنظم النحو هي فواعد توليدية وتحويلية»” والفكرة الأساسية الي توجه المنهج التوليدي الي سمة 


الإنتاحية في اللغة الي .مقتضاها يستطيع المتكلم أن يؤلفء؛ ويفهم جملا جديدة غير متناهية 


له أن سمعها من قبل» وهي السمة الي تميز الإنسان من الآلات و الحيوانات. * 


يسبق 


وبالتالي إن اهتمام التوليديين والتحويليين يتمحور حول كيف يؤلف متكلمواا اللغة اللاليقيون 


ويفهمون عددا غير متناهٍ من الحمل الممكنة المختلفة »اعتمادا على عدد محداود من ١‏ 
والأسس النحوية. '؟ 
فمعئ هذا أن المدرسة التوليدية تعتمد ف منهجها على استخدام ما يعرف |القواعد | 


وقد بلغ تأثيرها في النظريات التحويلية حدًا يمكن معه القول أن النحو التوليادي مهو النحو 


في الدراسات اللسانية إبان الأربعين سنة الأخيرة. 





*- أنظر: أحمد عزوز . المدارس اللسانية » ص 210. 

*- أنظر : محمد محمد يونس على , مدخل إلى اللسانيات » ص 83 

3_3 أنظر: مازن الوعز» فضايا أساسية ف علم اللسانيات الحديث » ص 114 
“- أنظر: محمد محمد يونس علي المرجع السابق» ص83. 

*- أنظر: المرحع نفسه ‏ ص 34. 


نه 62 يم 





فواعد 


لثوليدية 


لسائد 




















الفصل الثاي: اللسانيات الغربية الحديثة 


وهو يعين بهذا أن تلك القواعد يجب أن تكون قادرة على توليد جميع| الجمل 
الناحية النظرية ف تلك اللغة 1 


لقد رفض تشومسكي المنهج الوصفي ف التحليل اللساني معتبرا إياه أسلاربا آليا 


اللمكنة من 


عمل له 


سوى الوصف اللغوي؛ فلكي يحلل عالم اللسانيات اللغة على حد رأي تشومشكيء فإلا عليه أن 
يقترب أكثر فأكثرا من المتكلمين الناطقين بلغتهم وذلك لسير الكفاءة أو القذرة اللغوالة الفاعلة 


والمنفعلة في الذهن البشري, ثم إن عليه أن يبدأ بصياغة الفرضيات الشكلية المؤدلة إلى نغلاإية لسانية 


شاملة ثم إن عليه أن يبرهن نتائجه بدقة وموضوعية. 


يقول د.محمود فهمي حجازي : "إن الفكرة الأساسية في النحو التوليدي يتجاوز جرد 
الوصف إلى محاولة تحديد " مجموع الإمكانيات التعبيرية" في اللغة قيلا الدراسة, وهذه 
الإمكانيات كامنة عند مستخدم اللغة حتى يستطيع بالمختزن لديه منها أن يفهم جملا لإتعبيرات 


م يسبق له أن سمعها أو قرأها" 3 


فاللغة هي تلك القدرة الي يعتلكها كل فرد من أفراد المتمع » بحيث تمككنه من 


التعبير عما 
آ 


يريد بحمل نحوية جديدة لم يسمعها قط من قبل وتسمى هذه الملكة "المعرفة اللغويةا| ويعتقد 


تشومسكي بأن أهم مقومات هذه القدرة هي معرفة الفرد بالقواعد الصرفية والدحوية 
المفردات بعضها ببعض في الحملة .بالإضافة إلى معرفة جموعة أخرى من القواعا. أطلق 


يي تربط 
ا 


عليها اسم 


القواعد التحويلية 5هانام 20510102000 وهذه المعرفة تمكن الفرة من توليك الجمل 


التحويلية الصحييحة والمقبولة فق له نعية 7 


إن هذه المدرسة ترى أن التحليل اللساني لا يتم إلا من خلال الخنطوات التاللة وهي! 





2 أنظر: توا بن توان » المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها في البحث» ص52. 
ف أنظر: مازن الوعر » قضايا أساسية ف علم اللسانيات الحديث » ص117. 

أنظر: نحمود فهمي حجازي؛ مدخل إلى علم اللغة»ء ص123. 

"- أنظر نوات بن تواني » المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها ف البحث » ص 53. 


ع6 




















الفصل الثان: اللسانيات 


1 
لغربية الخديثة 


1) صياغة فرضية معينة قائمة على بجموعة من القواعد المتشكلة من المواد اللغوية في كل لغة 


من لغات العالم. 


2) فحص الفرضية الموضوعية وتطبيقها على مواد لغوية أخرى تابعة للغات أ4* 


3) إعادة صياغة الفرضية إذا دعت الحاجة لذلك لشرح الأمثلة اللغوية الثلاذة الموجلادة في 


اللغات الأتخرى. 
4 تثبيت صلحة الفرضية والبرهان عليها إذا أمكن' . 
2- أسس النحو التوليدي والتحويلي: 
يمكن تلخيص الأسس الي قام عليها هذا المنهج في جملة عناصر وهني : 


أ-الملكة والعأدية: مع مقصممكمهم / عءمعاؤم مه 


لقد اعتمد تشومسكي ف أسس منهجه على أفكار دي سوسير» وخاطة الكفاءة 


8 :ع وعلى الثانٍ الأداء مم35 رمعم أو التأدية 2 يسمي تشومسكي القدرة 


على إنتاج الحمل وتفهمهاء في عملية تكلم اللغة بكفاءة اللغوية وهي تعيٍ عنده” 
المستمع المثالي- على أن يجمع بين الأصوات اللغوية وبين المعاني في تناسق 
لغته” ويقول أيضا: " هي معرفة الإنسان الضمنية للغة",” وهذا يعن أنما تتمثل 


قدرة المتأكلم - 
وثيق مع إفواعد 
في المعرفة |اللغوية 
و ا 


الحدسية الباطنية للفرد» وهذه المعرفة هى عبارة عن مجموعة من القواعد المأكتسبة والفطرية 
المشتركة بين متكلمي لغة معينة أي القدرة على فهم وإنتاج عدد غير متناه من الحمل بها يل ذلك 


الي لم يسمع ها من قبل وهذه الملكة لا يمكن ملاحظتها وتوجد عند كل فرد ناطق 


*- أنظر: مازن الوعر نا قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديثش» ص117. 


2- أنظر: أحمد عزوز » المدارس اللسانية» ص 214. 


- ميشال زكرياء الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية) »المؤسسة الجاملية » بيروتط لبان 


ط2, 1986 ص 32. 
*- الرجع نفسه » ص33. 
اه 65 بم 























الفصل الثاى: اللسانيات الغربي 


ودسمى الكفاءة بالتمكن أو المعرفة اللغوية أو القدرة الفطرية الي تتمثل ملو 


القواعد النحوية والصرفية الي تربط المفردات بعضها ببعض في السلسلة الكلامية. ! 


أما التأدية أو الأداء الكلامي هي الاستعمال الفعّال للغة في مواقف مادية ووإاضحةء إل 


أية لغة يفترض أن يكون وصفا للملكة الذاتية الأصلية للمتكلم المخالي 2 


وهذا يعينٍ أن التأدية ما هي سوى الممارسة الفعلية والآنية لحذه الملكة وإخراج لنظامها اللغري 


الضميٍ من حيزه اللاشعوري إلى الحيز الإدراكي الفعال ف ظروف مادية ومتنوعة. 


وبالتالي إن الملكة والتأدية وجهان يتكاملان من أجل ابحاز الفعل اللساني (أي الكلام) فإذا 


كانت الملكة هي معرقة بقواعد اللغة فإن الثانية هي الإنعكاس المباشر لما عولكن اليس بالائ 


النام لأن الأداء يتأثر بعوامل خحارجية مثل الظروف الإجتماعية والنفسية (كضعف الذاأكرة- 


- الخوف- درجة الإهتمام بالموضوع). 


إحكاس 


لذلك تبدو التأدية ذات طابع فردي يتمايز من شخص لآخر؛ بحسب احتلاف هذه اللثوامل» 


أما الملكة فهي عامة ومشتركة بين أبناء المجتمع اللغوي الواحد المتجانسء مادامزا جميعا لكوت 


المعرفة نفسها بنظام اللغة 3 


ب- القدرة الإبداعية: /[01628(10/[4) 188 


هي نتيجة من نتائج التفريق بين الإنسان والحيوان » وهي قدرة اللغة الإنسانية مغ 


ونع بما الطاقة أو القدرة الي تجحعل أبناء اللغة الواحدة قادرين على إنتاج وفهم غدد كبير ) 


محدود من الحمل ال لم يسمعوها قط ول ينطق بما أحد من قبل“ 


+ - أنظر : أحمد عزوز ء المدارس اللسانية »ص 215. 
*- أنظر: شفيقة العلوي» محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة» ص 44. 


- أ انظرة ا مرجع نفسه ص 45. 





- أنظر: جون ليونر» نظرية تشومسكي اللغوية : حلمي خليل؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية مشبرء ط1) إدد 


ص57 
+ 66 نه 




















الفصل الثان: اللسانيات 


الغربية الحلايئة 


12537777 
وهذا يعين أنها القدرة على الإنتداج غير المحدود للجمل انطلاقا من العدد المحصور من الكللمات 


والقواعد الثابتة في ذهن المتكلم. ؟ 


إنَّ هذه المدرشة تتبئ على ما يمكن تسميته بلانفائية اللغة وترى أن اللغة تتكلون من #لموعة 


من الأصوات وتنتج أو تولد جملا لافهائية ا وبالتالي أن اللغة لاقة « 08أ67881 


أن كل متكلم يستطيع أن ينطق جملا لم يسبق له أن نطقها أحد من قبل» ويستطيلم أن يفه || جملا 


م يسبق له أن سمعها من قبل.2 


وعليه» فإن التوليد عملية تميز الإنسان» أبله كان أو ذكيا عن بقية المحلوقات 


عنه صفة الآلية #طأ © 5083. 


الحيوانية والسقط 


يو 


ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن تشومسكي قد ميز بين نوعين من الإبداعية فالنوج الأول 


إبداعية تغير نظام اللغة ومحلها التأدية: فكل الانحرافات الاجتماعية والنفسية الي تتبا 
قد تؤدي إلى تغيير قي ملكة المتكلم 3 

أما النوع الثاني فهي الإبداعية الي تحكمها القواعد وتوجهها وبمجاا الملكة 
بتوليد اللانمائي من النهائي بفضل الطاقة الترددية لقواعدها.* 


وما يلاحظ على أعمال تشومسكي أنها تتم بالنوع الثاني من الإبداعية على اعتبار أن 


وفق النظام اللغري العام واهتمامه بالماكة ال تخص جميع البشر وذلك بغرض 


يفسر كل الظاهر اللغوية. 


*- أنظر: شفيقة العلوي» محاضرات في المدارس اللسانية» ص 47. 
*- أنظر : عبده الراحجي» الحو العربي والدرس الحديث» دار النهضة العربية » بيروت لبنان » 1979» 
7- أنظر: شفيقة العلوي؛ محاضرات في المدارس اللسائية المعاصرة» ص 48. 
“- أنظر : المرحع نفس ص48. 
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بن من فره| لآخر 


2 1 


إنشاء حل 


ص114. 


























الفصل الثاي: اللسانيات الغربية الخلايثة 


كح الببية العميقة والسطحية: 


لقد وضع تشومسكي هذين المبدأين من أجل تيسير دراسة الحملة المنطوقة والمكتوبة /أوفهم 


دلالتهاء واعتمد عليهما في دراسة اللغة فيميز بين البنية السطحية أي البنية الظاهرة عبرا تتابع 


الكلمات الي ينطق ها المتكلم » وبين البنية العميقة أي القواعد الي أوجدت هذا 
الأساسية الى يمكن تحويلها لتكوّن جمل اللغة أ 


وهذا يعن أن البنية العميقة هي التركيب الباطن للحرد الموجود في ذهن المتكلم وجودا نه 


وهي أول مرحلة من عملية الإنتاج الدلالي للجملة وهي التركيب المستتر الذي يحمل 


التفسير الدلالي. 

أمّا البنية السطحية فهي تتمثل في التركيب التسلسلي السطحي للوحدات 
اللنطوقة أو المكتوبة إنها التفسير الصو لللجملة. 2 

وبالتالي فإن كل جملة ف إطار النحو التوليدي التحويلي تضم بنيتين عميقة 
ويقوم المكون التحويلي بالربط بينهما. 

3- أنواع القواعد التوليدية التحويلية: 


إن الجانب الأهم والأصلي الذي ميز نظرية القواعد التوليدية التحويلية في مل 


التتابع أو البى 


الكلامية إلادية» 


أخرى لطحية 


احلها الأولى في 


كتابه" البنى الت ركيبية " يعود أساسا إلى نماذج التحليل النحوي الثلاثة» يتفاوث فيما بينها من 


حيث القدرة على اتقديم التفسير الكافي للبئ التركيبية» و يتبغي أن نشير هنا إلى أذ النحو التؤليدي 
5 بم التفسير الكاق و ينبغي أن نشير لحو التوليدي 


يبن على "قواعد" وهذه القواعد تعد جزءا من الجهاز الذي يولد الحمل النحوية فا 
التوالي» القواعد المحدودة الحالات: القواعد المركبية؛ القواعد التحويلية. 


*- أنظر: ميشال زكرياء » الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية » ص 163. 
*- أنظر : شفيقة العلوي » محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة » ص 54-53. 


به 68 عم 


أ 
اللغة وهيل على 
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الفصل الثااى: اللسانيات الغربية الخلد 
أ. القراعد ذات الحالات المحدودة: 5أصاط 5أها2 


هي سلسة من الإ ختيارات تتم في السياق الخطي للكلام؛ أي كل اختيار لالحق يحدده| اختيار 


عت 1 5 1 8 
العناصر السابقة وينعت كذلك بالنموذج لمار كرقي ' هلامه:13/! 06 6ا08ها/ا | 


وتتكون هذه الآلية المبربحة من حالات أولية,وحالات فائية» وينعث تشرإمسكي العناصر 

الحاصرة بين الحالة الأولى والحالة النهائية بالحملةء” ويمكن لنا توضيح الإجراء العطلي لمذم القواعد 

من حلال الحملتين التاليين: 5 

1)-الولد كبير . 2 الرجل كبير. 
ولد 


إل كبر 


رجل 


حيث ننتقل من الحالة الأولى (أل) وثمر إلى الحلة الثانية» فنحصل على المورقيام (كبير) أإتتولد 
لدينا الجملة في شكلها التام (الولد كبير أو الرحل كبير) وإذا أردنا توسيع هذا المخخطط عورفيملت 
أخرى نضيف عقد (06550106188) على النحو التالي: 4 





*- أنظر: ميشال زكرياء , الألسنة التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية؛ ص 127. 
2- أنظر: أحمد حسان ؛ مباحث في اللسانيات :120 
*- أنظر: شفيقة العلوي؛ محاضرات في المدارس اللسانية» ص65 
“- أنظر: المرجع نفسه» ص 65. 
به 69م 

















الفصل الثاي: اللسانيات 





ا 


رجل 


* 5 . ا و و 5 
رغم يسر هذه الطريقة وبساطتهاء وتمكنها من إنتاج اللغة بكيفية غير محدودة 


عقد في أي مستوى منها ء إلا أن صعوبتها تكمن في عجزها عن توليد بعض الأنواع من 


المتداحلة ف غيرهاء بالإضافة إلى ذلك فإها لا تقدم أيه معلومات حول البنية 


المث تقة ويتجلى عجزها بوضوح أمام ظاهرة الإتباع «70مع36* 1» 


ولد 


إِنّ هذا المخطط ينتج الجملة الأولى النحوية (الولد لطيف) أما الحملة الثانية 


عن طريق |إضافة 


1 


النحوية || 


(البنت لطليف)» 


فهي وإن كانت ذات مع إلا أنها بحانبة للنحو لانعدام التوافق المنسي بين المورفيمين |إبنت/ 


لطيف). 


به 70 عم 























الفصل الثاى: اللساتيات 


إِنّ هذه القواعد رفضها تشومسكي لأا غير قادرة على توليد عدد غير مثنهي من االحمل» 
1 





وذلك لأن هذه القواعد قائمة على أساس التلاحق المببيى على اختيار العناصر اللموية » أي توليد 


الكلمة بعد الكلمة من اليمين إلى اليسار ما جعلها قاصرة ولا تتناسب مع القدزة التوليدية للبى 


التركيبية. ! 


ب. القواعد المركبية: 


إن قصور القواعد ذات الحالات المحدودة جعل تشومسكي يقترح قواعد أ 


على توليد أكثر عبدد تمكن من الحمل غير المتناهبة ولا يتحقق ذلك إلا بالقواعد 


أحرى لا |القدرة 


المركبية» || وهي 


القواعد الي تسمح لنا بتوليد عدد كبير من الحمل بتطبيق عدد قليل من القواعد ويستخاام فيها 


نوع آخعر من الأشكال التوضيحية عوضا عن المشجرات, 3 


وتحلل الحملة وفقه على شكل جرة؛ وتتفرع عنه مؤلفات المباشرة حق 
قواعد إعادة الكتابة ( #اللأ[1© 66 08 5689185 85 ) اعتمد عليها تشوما 


الوزينات:4 


وهذه القواعد هي بجموعة من القوانين الي تمكن الباحث من أن بفرع مبتا 
أولي إلى مختلف عناصرها في مختلف مستوياتها حين تتولد الجملة *. 


وقد حاول تشومسكي أن يحدد مراحل تطبيق هذه القواعد الي تقسم| اللحملة |ألإلا إلى 
المعادلة التالية : ا 
/ 

ج هركن اسمي + ركن فعلي. /او+ زو عمسايام 


*- أنظر: ١‏ شفيقة العلوي؛ محاضرات ف المدارس اللسانية» » ص 66. 
2 أنظر: أحمد حساني ؛ مباحث في اللسانيات») ص 122. 

*- أنظر: محمد محمد علي يرنس؛ مدل إلى اللسانيات » ص 94 
4- أنظر: شفيقة العلوي » تحاضرات ف المدارس اللسانية » ص 67. 


*- أنظر: أحمد حسان » مباحث في اللسانيات » ص122. 


نه 71اينا 

















الفصل الثابي: 


لكوهما الركينين الرئيسين للجملة » ثم تعاد كتابة كل ركن على حدة بواسطة إعادة | 


إلى أن تنتهي العملية بتوليد الجملة . 
ولتوضح ذلاك أكثر تعمد الشكل التالي: 

ج ‏ هه ركناسمي +ركن فعلي 

2 ركن اسمي د ل هتعريف + اسم 

3) ركن فعلى ه فعل + ركن انمي 
> أل 
5 اسم | رجلء كا 
6) فعل | تلك اين / 





4) تعريف 


ولكي يتم توليد هذه الجملة ( قذف الرجل الكرة) يستدعي هذا النموذج” اللسطحية للإأحملة 


وذلك بإتباع الخطوات التالية الي وصفها تشومسكي. 
مركب اسمي + مركب فعل . 
أداة تعريف + اسم + فعل + مركب امي 
ال + اسم + قعل + مركب امي 
ال + رجحل + قذف + مركب اسمي 
ال + رجحل + اقذف + ال + اسم 
ال + رجحل + اقذف + ال + كرة 
الرجل قذف الكرة 2 
1 أنظر: أحمد مؤمنء اللسانيات النشأة والتطورء ص 221. 


*- أنظر: المرجع نفس ص 222 
له 72نم 


اللسانيات 





لغربية الديثة 




















وحسب تشومسكي يمكن تثيل بنية هذه الجملة بوساطة هذا المشجر . 


"5 


مركب اسعي مركب فعلي 
أداة التعريف أسم فعل مركب اسم 
ال رجحل قذف2 أداة التعريف 


١ 


آل 


وقد اصطليح تشومسكي على تسمية هذا المعطط التشجيري» بالمؤشر 
التوليدي وعليه تصبح قواعد إعادة الكتابة السابقة قواعد نسقية من الشكل: سا 


ويعتبر هذا الدمط أقوى وأقدر ذلك أنه يستطيع تفريغ جملى أخرى فضلا عر 


لكل الجمل الي يفرعها النمط الماركوفي » غير أن تشموسكي يعتبره عاجز عن تليل المبنية اللفاعل 


بالحملة المبنية للمفعول؛ 3 


*- أنظر: أحمد مؤمنء اللسانيات النشأة والتطرر » ص 222 
*- أنظر: شفيقة العلوي ؛ حاضرات في المدارس اللسانية » ص 69. 
*- أنظر : المرجع نفسه؛ ص 71-70 
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*- أنظر: أحمد حسان » مياحث في اللسانيات »ص 124. 


الفصل الثاي: 





فبعد أن عرض تشومسكي هذين النموذجين وأبطل فاعليتهما في تفسلير الب الأركيبية 
للحمل » اتمه إلى عرض النموذج الثالث الذي أحدث به ثورة ف اللسانيات» (بدونه لا إيكتمل 
التمثيل لآلية الحمل» وأكسبه شهرة وأصبح عنوان للنظرية التشوميسكية وهي القواعد التسجواللية. 
أ) القواعد التحويلية: 
فصل تشومسكي في "البى التركيبية" القواعد التحويلية على 0 الم ركبيلة نش ليأ ببلماطتها 
وكذلك لأنما تعكس حدس أصحاب اللغة أفضل من غيرها من القواعد. ! 
وتكمن أهميتها في قدرتها الذاتية على تفريغ الحمل من خلال العلاقة الي تتلدى في . 
تقدمه هذه القواعد من إحراءات تفسيرية من خلال بيان العمليات التحويلية الملسموح بها |أضمن 
القواعد» وتحديد غددها وترتيبهاء وتعداد القيود المتعلقة بتطبيقها 2 ْ 
وتنقسم القواعد التحويلية إلى قسمين 
1) قواعد تحويلية وحوبيه. 
2) قواعد تحويلية جوازيه احتيارية*. 
ويمكن لنا توضيح ذلك بما يلي: 
إن المتتالية الركينة للجملة الاسمية العربية ا في البنية العميقة المشير الركي التايل: 
مسند إليه (م |) + مسند (م). 
بمكن لنا إحراء قاعدة تحويلية حوازية على هله اللمتتالية الحذف عنصر المسند| في شل إلى 


حرجت فإذا السبع 





3 أنظر : أحمد مؤمن » اللسانيات النشأة و التطور » ص 223. 


1 ويعرف هذا في التراث النحوي العربي بالوحوب والدواز أي تقدم عنصر أو حذف عتصر. 


م 74م 





















فالعنصر المحذوف/ المسند/ مقدر ف البنية العميقة ب/حاضر/» كما يمكن 
قاعدة تحويلية وجوبية بحذف المسند ف مثل قولهم: لولا زيد لأتيتك 


فالعنصر المحذوف هو المسند مقدر ف البنية العميقة ب ( الموجود)» إن ض 


التحويلية الوجوبية في مثل هذا الملفوظ هو توزيع العناصر اللسانية المتلاحقة فتوزلع" لولا" ا 


المسند إليه بعد "لولا" يؤديان بالضرورة إلى حذف المسند 1 


وتعتد القواعد التحويلية لإخراج الحملة ف شكلها النهائي على: 


1) قواعد مورفو- فونولوجية: تحول الهملة الأصولية ف اللغة إلى شكل منطار 


2) قواعد مورفو- غرافية: تحول الحملة الأصولية المنطوقة إلى شكل مكتوب 
ونستخلص من كل ما سبق أنه لتحليل البنية التركيبية للجملة وفق المعطيات 
التوليدية والتحويلية؛ لا بد من تطبيق القواعد التركيبية أولا ثم المرور بالقواعد ا 


المحتلفة, 


2 مكوناث النظرية التوليدية والتحويلية: 


تتضمن النظرية التوليدية و التحويلية نظاما من القواعد له القدرزة على تقد التفسير 


لكل البئ التركيبية الب تكون اللغة الطبيعية 3 





*- أنظر: أحمد حسان » مباحث في اللسائيات » ص 125. 
2- أنظر: المرجع نفسه؛ ص 125 للمزيد من التفاصيل ينظرء أحمد مؤمن اللسانيات النشأة و التطورء ص فا 
*- أنظر: أحمد حسان » مباحث في اللسانيات» ص 127. 


0 





بط هذه أ 


2 وما يعدا 


بأشكاها 


القاعدة 


زتوزيمع 


بلانيات 











الفصل الثان: 


اللسانيات 





1 المكون التركيبي: يولد هذا المكون بدءا من المستوى التوليدي أو الأسا 


للجملة آحذا ف الاعتبار القواء ل المعجمية كما يحول هذا المكون عن طريق المستوا 





البنية العميقة إلى البينة السطحية من خلال قواعد الإضافة والحذف والنقل والقلب|. 


2) المكون الدلالي: يعطي التفسيرات الدلالية للبئ العميقة من خلال جمع معان الأركان 
والتمثيل| 


اللغوية بالبنية التراكيبية عبر قواعد الإسقاط الجامعة بين التمغيل الركين للتركيب 
للمفردات 2 


3 المكون الصوق: هو مستوى تفسيري يعمل على البنية السطحية للركيب مللتعملا 


القواعد الصوتية الفونولوحي,3 


هذه حة سريعة عن الأصول المعرفية والحوانب النظرية للقواعد التوليدية و 





يمكننا ف هذا المقام أن ندرس بالتفصيل كل النظريات الي جاء بما تشومسكلي إذ 


مؤلفات للتعريف به وبأعماله المختلفة الي تتمتع بدرجة علمية راقية وف الأخير 
أن هناك دارسي العربية يتخذون هذين المدرستين نموذجا يتحدى به متناسين أن 


وأحسن وهذا ليس من باب التقصي وإنما هي حفيقية أثبتها البحث التريف 


امحققون أن علمائبا أتوا ممفاهيم لسانية لم تلحق اللسانيات الحديثة تأوهاء ولم | 


علماؤها كانت لمم عناية كبيرة بعلوم اللسان لعلاقتها بالقرآن الكريم. 


*- أنظر: أحمد محمد قدورء مبادئ اللسائيات» ص 326. 
2- أنظر: المرجع نفسه اص 326. 
“- أنظر: مازن الوعر» نحو فظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية: ص 56 


76نم 













لدلالي 



































الفصل الثالث: بين الجرجان والنظريات اللسانية الغربية الحديئة 


الفصل الثالث: بين الجرجا والنظريات اللسانية الغربية الحديثة 


إن المتأمل في مولفات العربية القديمة- اللغوية والنحوية- يدرك قيمة هذا الترا 


أث الضبحلا الذي 


تركه لنا السلفء | وكذلك الجهد والمعاناة الي بذها اللغويون والنحاة في جمع نادم ودزاستها 


والتمعن فيها لتقعيد القواعد النحوية ووصف الظواهر اللغوية على حد لا يقل 


عما. يوم ابه 


الباحثون اللغويون |المعاصرون» فقد قاموا مجمع اللغة ودونوها ثم صتفوها ال يات لغلاية, ة 
حثو يو صرو مو ودونوها ثم صنفوها إلى مسثكو زإية ثم 


قاموا بوضع العناصر الي يمكن أن تكون في مجموعها نظرية لغرية متكاملة» ومنهم 


من كاتا له في 


اللغة نظرية إلا أن أفكار هذه النظرية كانت مشتتة مبعثرة في مؤلفاته» تلك الأفكار الي لو أجمعت 


لانتظمت في نظرية لا تقل قوة وشثمولية عن النظريات اللغوية لمشاهير علماء اللغة ا 


ولغل من أبرزا اللغويين العرب بحد عبد القاهر الجرجا الذي استطاع إذا 


لعاصرين. 


ماء نظرية] لغوية 


متينة وحدّد أصوها العامة ووضع تحليلا لغويا كشف به عن طاقات العربية في منهج دقيق وقف 


على حقائق لغوية أَكَدتَا اللسانيات الحديثة» وسيتضح لنا أكثر من خلال إبرازا 


نظرية النظم ونظرية اللسانية الغربية الحديثة. ولما كان العالم السويسري "دي سا 


لتقاطعاتك بين 


لوسير” هم 


المدرسة اللغوية الجديثة الذي تأثر بأفكاره معظم معاصريه وكذلك ممّن جاءوا إعده ويأق) على 


رأسهم "تشومسكي". لذا نرى أن نقابل بين عناصر نظرية دي سوسير اللغوية 
الجرحاني لنصل إلى المقابلة بين الحرحاني وتشومسكي. 


يم 


وما بمائلها عند 




















الفصل الثالث: بين الجرجائ والنظريات اللسائلة الغربية 


المبحث الأول: بين الجرجا ودي سوسير 


إن عن ادك المبادئ الي قامت عليها دراسة اللسانيات عند سوسير هو حد الألسنية اللنّ تقوم 


بالرصف والتاريخ لجميع ما يمكنها أن تبلغه من اللغات- كما رأينا من قبلا 


القوانين العامة الي يمكن إرجاع جميع الظواهر الخاصة بتاريخ اللغات وإن تحدد مرضوعها وإتعرف 


ماهيتهاء وعلى هذا الأساس تكون ظاهرة اللسان أداة تبليغ وتلك وظيفته الأصللة» يع ذا 


اللغة عند دي سوسير نظام وبنية *» وهذا ما يؤكده ف قوله: « إن اللغة هى 


المغرية الي تمَكّن المتكلم من الفهم والإفهام».' 


ويفهم من هذا أن اللغة هي كل منظم لا مكن دراسته من حيك كونه يعمل كمجموا 
يتخذ العنصر لوحده آية دلالة ويؤكد أن اللغة ظاهرة اجتماعية والخدف منها إلحلام المباد 


هذا ما لمسناه عند الحرجان فق إبرازه الصلات القائمة بين الكلمات 1 
31 لي في إبرار 9 


يهتم بالعلاقات القائمة بصورة متبادلة بين وحدات الكلام؛ وهذا ما أكده ق النظم إجمالا 
ويهتم يدوو 7 820 و فم :1 


أن اللغة وضعت من أحل التواصل فهي ظاهرة اجتماعية لا فردية»2 وهذا ما يوكده فا 


«اعلم أن معان اللكلام لا تتصور إلا فيما بين شيئين» والأصل والأول هو الخرأ 


هذا العلم يمذا المع فيما عرفته في الجميع» ومن الثابت في العقول والقائم في النفؤس أنه لا 


مثبتا و 


حبر حين يكون مخبر به وعخبر عنه لأنه ينقسم إلى إثبات ونفي» والإثبات يقتضير 


والنفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه» فلو حاولت أن يتصور إثبات معين أو نفيه من دون أن|إي 


هناك مثبت له ومنفي عنه» حاولت ما لا يصح في عقل ولا يقع في وهم ومن أجال ذلك ا بنع أن 


*- أي مجمرعة منسجمة من العناصر و الوحدات. 


1- فردبئان دي موسيرء دروس ف الألسئية» نرجمة: صالح القرمادي وغيره؛ الدار العربية للكتاب» تونلس؛ دءط, 8 


ص 123. 
2 


د.ط 1994 ص. 214. 


8 الم 





(١ بجموع‎ 


- صالح بلعيد. النراكيب النحوية ومباقاها المختلفة عن الإمام عبد الفاهر المرجاني؛ ديوان المطبوعاك الخامعية 


تؤلف 


بعادات 


ف ولا 


8 بر 


الجملة 


ويركا 


وإذا أسلكمت 





468 


الخزائر 




















*- عبد القاهر الخرجاي» دلائل الإعجان ص. 43. 


الفصل الثالث: بين الجرجان والنظريات اللسائلة الغربية 


يكون لك قصد إلى فعل من غبر أن تريد إسناده إلى شيء مظهر أو مقدر مضمر 
00 ب 1 
إذا أنت لم ترد ذلك وصوت تصوته سواء». 


ونفهم من هنا أن الإمام الجرجان ناقش مفردات اللغة انطلاقا من القول بأنفا 


مواضعة) أ 


وكان لفاللك به 


ليناقش مفردات اللغة انطلاقا من أن اللغة إلهام» وسواء قلنا أن أصل اللغة إهام أو لواضعة فإِلّ اللغة 


هي نظام لربط الكلمات بعضها ببعض ويقوم ذلك النظام اللغوي على ربط 
ببعض ويقوم ذلك النظام اللغوري على ربط الكلمات ببعضها وفقا لمقتضياتا 
وبفضل ذلك النظام تتمكن اللغة من القيام بوظيفتها الأساسية كوسيلة اتصال النا 


وهذا يعينٍ أن النظم الذي أكّد عليه عبد القاهر الحرحان يرى أن اللغة تعمل كمجما 


روابط معينة» وعراعاة تلك الروابط تؤدي اللغة غايتها التوصيلية 2 


كما فرّق سوسير بين الكلام واللغة» فاللغة هي الحانب الاجتماعي الخارج 


أنَا الكلام فهو الجانب الفرديء ويتضح هذا الفرق في قوله: « اللغة تختلف عن 


: ِ 3 
شيء يمكن دراسته بصورة مستقلة». 


فنجد سوسير اعتبر الألفاظ رموزا للمعانين وقد رأينا الجرحاني لا ينكر أن الفكر يتعلوا 


باللفظة المفردة» ولكتّه يؤكد أن الألفاظ أوعية للمعاني وهذا الشيء هام جدا |لأنه ريطأ 
بالفكرء ولم يتطرق لهذا الأمر احد قبله» وهذا ما يتضح ف قوله: «... واعلم أن أما ترى أ 
منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكر إلكنّه شيإ 


لكلمات 
دلالاتها 


ل ببعضهم 


عن نطاق 


الكلام ف أما 


الفردء» 


يقع 


بسبب الأول ضرورة من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعان فإها لا محالة تتبع المماي في 


مراقعها» 4 





*- عبد القاهر ابلرجانيء دلائل الإعجاز. ص. 416-415 
3 أنظر: صالح بلعيد التراكيب النحوية وسياقاتا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني» ص. 217. 
*- فردينان دي سوسيرء إعلم اللغة العام» ص. 33. 


لم9 7الم 























الفصل الثالث: بين الجرجائي والنظريات اللسائية الغربية 
وبالنسبة للدليل اللغوي (الدال والمدلول) عند سوسير- كما رأينا في الفصل السابق- 
كيان واحد لا ينجزأ وذو وجهين متصلين وملتحمين التحاما وجه الورقة وقظاهاء* فاللئال هو 


الصورة الي يتضمن كل دليل» والمدلول هو المتصور الذهئ» ويبيّن من هذا أن ليس الك 


الطبيعي بالنس بة إلى الإنسان؛ بل إن الطبيعي إِنّما هو ملكة تأسيس نظم من الدلائل 


المتميزة 


لأفكار متميزة؛ ولأنْ اللغة نظام رمزي والهدف الوحيد هو دراسة اللغة كواقع أقائم بذاته 


لأنه يراه 


الام هو 
المطابقة 


وتتميز 


بالتلفظ المزدوج وإمكانية تحليل الصورة الصوتية لكل كلمة إلى وحدات صوتية ملميزة لا تلمل أية 


دلالة» وإذا جردنا الأصوات لكل كلمة إلى وحدات صوتية متميزة لا تحمل أيّة ألالة» وإذ 


الأصوات من دلائلها الخطية لم تعدّ تمثل بعد ذلك سوى تصورات يحيد جما الإيهام | وهكذا فإل 


نظام من الإشاراث المفارقة. والإشارة عند سوسير تتكون من اجتماع الدال ١‏ 
للكلمة) والمدلول (أي الشيء المعين) أو بجموع الأفكار المقترنة بالكل وإِنَّ الرابط 


الدال والمدلول رابط اعتباطى 2 


الصورة 


الذي 2 


وإذا ما وقفنا قليلا عند هذه النقطة فنجد أن صفة الاعتباطية ذكرها الجر لماي حيئا 


«هل يتصور أن يكون بين اللفظين تفاضل ف الدلالة حى تكون هذه أدل على معنا 


وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به حى يقال إِنّ رجلا أدل على معلاه من فر. 


ما سمي به وح يتصور ف الاسمين الموضوعين لشيء واحد أن يكون هذا أحلين تبأ ع 


كشفا عن صورته من الآخر فيكون الليث أدل على السبع المعلوم من الأسد 
الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية» ساغ لنا أن نجعل لفظة رجحل 1 


نظيره في الفارسية» 3 





2 فردينان دي سوسير؛ دروس ف الألسنية العامة» ص. 362. 
م المصدر نفسه؛ ص. .111. 
7- عبد القاهر الخرجان؛ دلائل الإعجان ص. 12. 


80م 





قال: 
الذي 


لى على 


9 
- 


وح للا أردنا 


دمي الذا 


أكر من 

















الفصل الثالث: بين الجرجان والنظريات اللسائية الغربية 
ويتبيّن لنا من لال هذا النص أن العلاقة الموجودة بين الدال والمدلول هيل علاقة 


عشرائية لا يحكمها وازع طبيعي؛ فلا يعقل أن تكون مثلا لفظة رجحل أدّل على لها وضعتتا| له من 


كلمة فرس» ثم يضيف اللحرجاني قائلا: « فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض) 


لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد» 1 


ولكن الكلمة الاعتباطية الي وردت ف هذا القول لا ينبغي أن يفهم منها 


مكان 


أن الدال أأ* 


شرب) 


محض اختيار المتكلم إذ ليس بوسع الفرد أن يلحق أيّ تغبير بدليل قد اتفقت عليه مجموعل لغوية 


ماء وما يعنيه عبد القاهر هنا أن المدلول ليس له أي رابط طبيعي موجود ف الواقع 


+- عبد القاهر الحرجاني؛ دلائل الإعجاز » ص. 42, 
له أنظر: صالح بلعيد, التراكيب النحوية وسياقاتا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني؛ ص. 219. 


814نم 


2 























الفصل النالث: بين الجرجاب والنظريات اللسائية الغربية 


المبحث الثابي: بين الجرجابي وتشوميسكي 


بعد أن سلطنا الضوء على أوجه التشابه بين المرجاني ودي سوسيرء ننتقل للامقارنة بين 


الجرحان و اللغويات الحديثة متمثلة لما يراه تشومسكي» ومع أن نظرية النظم قد امأ 


لتأثرت بحملا 


الحديئة 


نظرية 


وافر 


من الدراسات اللغوية وبخاصة تلك المهتمة بتراث العرب» إلا أن هذه الدراسات ل توفها حللهاء إذ 


غلب عذيها الطابع البلاغي وغفلت عن إبراز مكتسبات اللسانيات الحديثئة من نظرية 
وبخاصة ما نلمحه من نقاط التقاء بين نظرية النظم والنظرية التوليدية التحويلية لتش مسكىي. 


فمن المعروف أن النحو عند تشومسكي هو تشخيص للقدرات اللفظية عند 


المفهوم ف الواقع العوامل اللغوية الصرفة الي تتدحل في أفعال الكلام والأداء الا 


المكونة لما هي حالات معزولة من بعض البين التركيبية وترتبط ارتباطا وثيقا بالحتوى؛ و 


الكلامي والموقف الراهن» يعي أن مفهوم الحرجان أخذ شكلا عقليا في هذا اجا 


تشومسكي ف النحو التوليدي؛: و أتاح له رصد الطاقات النحوية الفعالة» وإن 


يقصد البحث في النظم الذي يتجسد في الظاهرة اللغوية وتشومسكي يستهدف الوصو 


الكليات اللغوية ؟ 


يبدو لنا تقارب ف الرأي حسب الجرحان الذي يبحث ف علاقة الكلمة الماكورة فيا 


بالبدائل الي يمكن أن تحل معحلهاء وترى "نورية شيحي” في كتايها "الجملة في أضوء الد 


اللسانية المعاصرة" » من خلال المقارنة الي قامت يما بين عبد القاهر وتشومسكي فا 


هناك ثلاث نواح هامة يتشابه فيها العالمان: -وهي أن الحملة وحدة لغويا 


هناك فرقا بين البنية والتشبيه - هي أن الحرحاني ميز بين تقديم على نية التأخبير وتقليم آخر ( 


نية التأخير» وكذلك ميّر تشومسكي بين تقديم أسلوبي من تقدم يودي إلى تحولات 


ومن هنا سنركر على أهم أوجه التشابه والاعتلاف بين هذين العالمين اللغويين 


لظ أنظر: صالح بلعيد» التراكيب التحوية وسيافاتها المختلفة عند الإمام عبد الفاهر اللدرجاني» ص. 222. 


82م 


قواعدية. 








الفرد» وكثل هذا 
لغوي» وألا. الببى 
لسياق 
ل وهذا اها رآه 
كان ألا حجان 
ل إل 
النص 
سات 

الفصل الثاي. 
أسناسية ا وان 
على 























الفصل الثالث: بين الجرجان والنظريات اللسائية الغربية 
أوجه العشابه والاختلاف بين الجرجاي وتشومسكي: 
أ أوجه التشابه: 
1 النحو: 
إن نظرية النظم تقوم على معان النحو- كما رأينا من قبل- وقد تعرض المرأجاني إلى 


فهو مه 


حيث اعتبره الإبانة على مختلف المعاني الموجودة في الكلام »ووظيفته تتعدى ذللك إلى بيانا | حسن 


الجودة وتعليل الرذاءة 1 أما تشومسكي فاعتبر النحو تشخيصا للقدرات اللفظية 
في العوامل اللغوية الصرفة الي تتدخل في أفعال الكلام للأداء اللغوي 2 

أمًا التقارب في المفهوم فنا.مسه من خلال إبراز ما يهدف إليه كل منهماء ذلل 
يهدف من وراء النحو الوصول إل الكليات اللغوية الي يربطها السياق» والحرجا 
ف النظم» وبالتالي البحث ف الظاهرة الدغوية وعلاقة الكلمة في النص بالبدائل ١‏ 
حلها. 

الجملة: 


انطلق كل من الحرجان وتشومسكي في اعتبار الجملة هي الوحدة النغوية 
العالمين لاحظ أن |الجملة هي أهم بنية لغرية» باعتبارها الأساس الذي ينطلق) 


عند الفرد 


ك أن تشوا 


إن يقصد 


ي كن 


المتمثلة 


ن تحل 


وكلا 


المعاني 


فالأصوات» فهي عند الجرجان تشكل لغوي مستقل تتألف من مسند ومسند إليةء وهذا التأليف 


حر في كل الأشكال الي تأخذها الجملة, كما أن المع ينطلق منها انطلاقا من 
الأخرى في السياق الي هي 3 





5 أنظر: صالح بلعيد, التراكيب النحوية وسياقاتما المخنلفة عند الإمام عبد القاهر المرجاني؛ ص. 219. 
*- أنظر المرجع نفسهء ص. 222. 

*- أنظر: نورية شيخي؛ اللمملة في ضوء الدراسات اللمانية المعاصرة ."النص القرآنٍ أنموذجا ". دار 1 
3 ص 229. 1 


83نم 


علاقتها 


لتنبي» سوريا 





الجمل 

















الفصل الثالث: بين الجرجائ والنظريات اللسانية الغربية 
إلغة» والجاللة 


به الجر حجان 


و يرى تشومسكي أن الجملة تكورن صحيحة عندما تنفق بنيتها مع قراعد | 


بحسن السكوت عنها هي الي يتوفر فيها عنصر الإسناد والفائدة» وهذا ما أقرّ 


وظيفة اللغة الإبلاغ.' 


اللغة والكلام: 


إن المتتبع لأصول نظرية النظم عند اللدرجان يدرك أها مبنية على أسس لغوية متطورة 
التمييز بين اللغة والكلام تمييزا يضاهي في دفعته واستحكام نتائجه ما وصل إلية علم اللا 


الحديثة من آراء ف هذه المسألة الى تعبّر عن مشاغل المنهجية الكبرى الى حظيت 
مجهردات اللسانيين الغربيين 2 
وقد أذ التمييز بين اللغة والكلام أعمية خاصة في تفكير الحرجان» إذ شأ 


آرائه» ذلك لأنْ البلاغة تعتئ لما ينجزه المتكلم بصفة فردية بالتصرف في استعمأ 


اللغوي والتأليف بينهاء فالألفاظ من حيث هي أوضاع اللغة لا تكتسي وجودا فغليا إلا بالا 


يقول الحرحان: « الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في 


ولكن ليضم بعضها إلى بعض». ” 


فإذا كانت اللغة بجموعة من العلامات والسمات الموسسة على محض التواضع والام 


فإن الكلام بالعقل وترتيب المعاني ف النفس» وهذا تصبح اللغة مادة حاما وجملة مل القوانينا 


لا تنتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل إلا بالكلام. 5 


ل أنظر: صالح بلعيد, التراكبب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني؛ ص. 2222 

2- أنظر: حمادي صموه؛ التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى الفرن السادس» ص. 500. 

*- أنظر: المرجع نفسهء ص. 501. 

4- الجرجاني دلائل الإعجاز» ص. 415. 

”- أنظر: حمادي صمو التفكير البلاغي عند العرب؛ أسسه وتطوره إلى القرن السادسء ص. 503. 
ع4 يمه 


كل الكلا 


3 


ل عناصرا 


يتصرف 








قرامها 


المانيات 


فر من 


لحردة 

















الفصل الثالث: بين الجرجابي والنظريات اللسائية الغربية الحديثة 


وهذه الفكرة نحدها عند تشومسكيء» وإن اختلفت المصطلحات »حيث ١‏ 
اللغة والكلام” .مصطلحي "الكفاءة اللغوية” و"الأداء الكلامي"» فيرى أن الوصف| 


لمتبدل اطلحي 
اللغوي لأ يتجه 


إلى المادة اللغوية أو إلى الاستعمال إِنْما إلى الكفاءة اللغوية» وقد رأى تشومسككي عدم الإكتفاء 


بالمقول وضرورة النظر إلى القائل ومحاولة معرفة ما يمثله من قدرات تتيح له إنتاج حمل لللته» إذ 


تمكنه هذه الكفاءة من التعبير عن شين الأغراض؛ في شكل ملكة شعور به تحسا! العملية أأراهنة 


الي يؤديها متكلم اللغة» طبقا لتنظيم القواعد الضمنية» الي تربط بين المعاي والأصارات اللغواية. 


فالتراصل بين أفراد المختمع الواحد لا يتم عن طريق ما يوفره الرصيد المعحمى من الفاطل هي 


في حقيقتها وحداات لسانية عجماء إِنّما يكون عن طريق التركيب بين الوحداتا 
تسمح به الكفاءة اللغوية الي بمتلكها المتكلم المستمع الثالي» وكأن اللغة في 


اللسانية وإفق ما 


نظر تشوالسكي 


تبح صر في التراكيب الي توفرها للمستعمل لأا وجدها قادرة على تحقيق التوافق بي اللغة 


1 
والفكر. 


التقديم لا على نية التأخير: 


ميّر الحرحان بين تقددم على نية التأخير لأنه لا يؤدي إلى تحولات قواعدية» ولقدم لا عأ 


التأحير لأنه يؤدي إلى تحولات قواعدية 2 يقول الجرجابي: «... ولكن على أن تنفل الشي) على 


حكم إلى حكم وتجعله بابا غير بابه وإعرابا غير إعرابه» 3 





*- لقد تأثر نشومسكي في النمييز بين اللغة والكلام بالعالم السويسري دي سوسير. 
3 أنظر: نورية شيخي» الدملة ان ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة»"النص القرآي أنموذجاء ص 230. 


2 أنظر: جعفر دك الباب) الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني» دمشقء مطبعة الجليل» 1980, لس. 1211-120. 


2- عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز؛ ص. 83. 


نمو هنم 


























ل( تقديم على نية التأخير: 


كتقديم الخبر بحلى المبتدأء والمفعول على الفاعل كقولك: "منطلق زيد" و"ضراب عمرا أ 


فتلاحظ أن الخبر 'منطلق" ل يتغير جكمه الإعرابي رغم تقديمه والمفعول "عمرا 
الإعرابي رغم تقليعة. 

ب) تقديم لا على نية التأخير: 

« وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون 
فتقدم تارة هذا على ذاك, وأخرى ذاك على هذا». 2 


حيث نقول مرة: "زيد المنطلق" وأخرى "المنطلق زيد" فهنا تغير الرتبة يؤدي) إلى تغير 


الإعرابي ويكون الجدف من هذا التقديم لأغراض بلاغية كالعناية والاهتمام. 


وهنا تلتقي وجهة نظر الجرحان مع رؤية تشومسكي الذي دعا إلى التمييز بيل 


»وتقدم يؤدي إلى تحولات قواعدية فقد مثل تشومسكي للنوع الأول ججملة: "أكا 
هذه الجملة تمثل البنية العميقة» الي يمكن تحويلها إلى البنية السطحية " التفاحة أكلها 


وذلك بإجراء تحويل: نقل المفعول به إلى صدارة الحملة لأسباب معنوية أوأأ 


العبارة الاسمية "التفاحة" في صدارة الحملة لا يعي أنما خرجت عن دورها الوظيفوا 
البنية العميقة وهو للفعولية: 3 
أمّا التقدم الذي يؤدي إلى تحولات قواعدية فيمكن أن نمثل له بالمثال الآن: 


«لأياق0 لع انامز مطول» 


ففي هذه البنية العميقة بحد 00ل هو الذي قام بالفعل؛ أما 0310/10 فقد وقع عليه الفعل وإذأ 3 


3110 إلى صدارة الحملة كما في البنية السطحية. 


*- عبد القاهر المرجان؛ دلائل الإعجاز » ص. 94 بتصرف. 
ل المصدر نفسه) ص . 4 
3 أنظر: شيخي نورية» الجملة في ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة»" النص القرآنٍ أنموذجا", ص. 231) 


ال-6 8م 








1 
يده 
' لم يتغير|اوصفه 
الآخر خيرا له 











الفصل الغالثك: بين الجرجاي والنظريات اللسائزة الغربية 


«مطم! لع ايام لأللجم» 


انتقل 081/10 من حكم المفعولية إلى كونه فاعلا. أ 


ومن هنا يتبيّن لنا أ #مية النحو عند تشومسكي هو تشخيص للقدرات اللفظية عند الفرم وهذا 
يعني أن مفهوم الحرجان أخذ شكلا عقليا ثي هذا لمجال وهذا ما رآه تشولسكي ف)| الحو 
التوليدي» وهذا ما أتاح له رصد الطاقات النحوية الفعّالة» وإن كان الإمام المرجانئ يقصد 


قِ النظم الذي يتجسد في الظاهرة اللغوية, وتشومسكي يستهدف الوصول إلى 


الكليات 


فيبدو لنا تقارب ف الرأي حسب الجرجاني الذي يبحث في علاقة الكلمة الملكورة فا] النص 


بالبدائل الي يمكن أن تحل محلها. 


البية العميقة والبية السطحية: 


هي إحدى المجاور الى دارت عليها دراسات مقارنة بين عبد القاهر الجرحان وتشوا 


حيث أشار الدكتور "خليل العمايرة"” إلى البنية السطحية والبنية العميقة عند تنمومسكي أ 


«يرى تشومسكي أن العملية بؤرة التحليل اللغوي من حيث علاقتها بالمعنى, | تحقيقها وأجهان 
سطحي خارجي ظاهر عالاأع ناك ع3 ]]ناك وت باطني عميق عالاغأ0ا0668542». 


ثم يقارن ذلك باللجرجان حيث يرى أنه عالج قضيته البنية السطحية والبنية الفميقة من 


أوضاع اللغة قائلا: « يرى الجرجائ أن المباني الصرفية التي تحتويها اللغة وتحتاج إلى شي/ 


خلال 


- 


خر 


لتكون قادرة على جعل السامع يعرف غرض المتكلم ومقصوده: المقصود النأي هو بالتأكيد 


ليس معاي الكلمة المفردة: فالكلمات وحدها لا تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا مرل 





1 


لتاليف)). 


2 أنظر: أنظر: شيخحي ورية اللحملة في ضوء الدراسات اللسائية المعاصرة»" النص القرآي أنموذجا"؛ ص. |2311 


- ويمثل هذا المفهوم ف الواقع العوامل اللغوية الصرفية الي تتدخل في أفعال الكلام والأداء اللغري» ران لب للكرنم 


0 معزولة من بعض البئ التركيبية رئرتبط ارتباطا وثيقا بامحنوى ربالسياق الكلامي والموقف الراهن. 


- خليل أحمد عمايرة» المسافة بين التنظير التحوي والتطبيق اللخوي؛ دار وائل للنشر والتوزيع الأردن» طل1) 004 


294. 
*-أنظر: اللرجع نفسهء ص. 300, 


له 77عم 
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الفصل الثالث: بين الجرجابي والنظريات اللسائيلة الغربية الحدينة 





ويفهم من ذلك أن الدكتور العمايرة يسير إلى (التعليق) من خلال عملية التأليف» إذ أل قصد 
المتكلم لا يظهر إل من عدلال التأليف الذي يمثل التعليق وسيلة قٍ إيجاده. والتأليلف بين المفردات 


تحصيل حاصل ف إنتاج النظم ويشير الدكتور عمايرة وفق هذا الرسم إلى المع العلميق. 


النظم 4 التعليق هعلم النحو (قوانين النحو وأصوله ومناهجه) ->المعئ الذلالي بين |السامع 


والمتكلم.' 


وهذا المع العميق عند المرحانٍ الذي يمثل با مع الدلالي المتحقق عن مفهام التحويلل طبعًا 


للمعئى الموجود ف الذهن؛ فيأيٍ ترتيب الكلمات في الجملة دالا على ترتيبها في الففل. 


وقد أشار الجرحاني عند تمييزه بين البنيتين السطحية والعميقة إلى أن هناك قواعد تحويليلا تربط 


بينهم»” وقد بيّنهِما حين تطرق إلى شرح الاستعارة والتشبيه كما في المثالين التالييرا: 


أولًا: اشتعل الرأس شيباء فهذه بنية ظاهرية0 وتقابلها البنية العميقة »اشتهل شيب||الرأس 


والقواعد التحويلية أن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعلل فيه إلى الشيء وهو ألا هو مر]) سببه» 


فيرفع به ما يسند إليه» ويؤتى بذلك الفعل له ف المعيى منصوبا بعده. 


ثانيا: كأنّ زيذا الأسد فهذه بنية ظاهرية» وتقا بلها البنية العميقة زَيْد كالأسد. 


والقواعد التحويلية: تقديم الكاف إلى صدر الكلام وتركيبها مع (إنْ) وما|يستتبع ذلك من 


تغيير في الوصف النحوي والحالة الإعرابية لكل من المشبه والمشبه به» وقد دعا تثلومسكى 
إلى التمييز بين البنية الظاهرية والبنية العميقة للحملة» وكانت التصرفة بين البنيتيل من الأ 


الي أقر تا النظرية التوليدية التحويلية» فقد عدّ تشومسكي جملة |عمم3 30 5غ3ع| لاه ع 


عميقة يمكن تحويلها إلى البنية السطحية لاوط عدء لاط م6 ؤقع وز أعممم 3 


*- أنظر: خليل أحمد عمايرة» المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللفوي؛ ص. 302. 
5 أنظر: نورية شيخبي؛ الحملة في ضوء الدراسات اللسائبة المعاصرة: "النص القرآني أنموذجا"؛ ص. 232. 
- أنظر: » الرجع نفسا +ص. 233. 
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الفصل الثالث: بين الجرجائ والنظريات الأسائطة الغربية 





ويرى الحرحان أن البنية العميقة الواحدة يمكن تحويلها وتفريعها إلى تراكياب نحرية 


" الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها" 1 


فهذه الوجوه وإن اشتركت ف أصل المعيئ» فإها تختلف في الخصوصيات الب أتريدها علا 


الأصل وهو ما عبر عنه بالفروق وهذه الخصوصيات إنما تقتضيها أغراض وظروف المقال» 


على سبيل المثال يمكن أداؤها بطرق شي من أصل واحد وهو الببية العميقة. 
بئية عميقة: فعل (معناه الحركة؛ الماضي) + اسم + حال (يؤكد نوع الحركة 
ببية سطحية: جاء زيد مسرعا. 
-جاء زيد يسرع 
-جاء زيد وهو يسرع 
-جاء زيد وقد أسرع 


-جاء زيد قد أسرع. 


ومثل هذا بجده عند تشومسكي» ذلك أن البنية العميقة جملة نواة يمكن أن| تتشرع 


سطحية متعددة كما هو مبيّن في الشكل الآنٍ للجملة النواة (وظيفة الفاعلية): 


0 


لي ذلك 
فالحال 





أعع زه + أمعوع رم مولاء3 مد كموعم طعوي جع 


أعمم3 م3 5أوع لزه 


:16لا 


أعممة مه قماغ ذز باه 
لادط مغ بإط معذوع مععط لفط اعمم 


*.لامط عط برط معغوع 





*- عبد القاهر اللمرجان؛ دلائل الإعجان ص. 82. 


0 أنظر: نورية شيخبي» اللحملة في ضوء الدراسات اللمانية المعاصرة» "النص القرآن أنموذجا"؛ ص. 234 
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الفصل الثالث: بين الجرجان والنظريات اللسانئلة الغربية الحديئة 
ب- أوجه الاختلاف: 

لم يتوسع الجرحاني في البنية العميقة؛ إنما أشار إليهاء وذلك بذكر العلاقات التأحويلية اليل تربط 
بينها وبين البنية الظاهرة للحملة.' فقام بالتفريق بينهماء بينما تشومسكي فقد أكان واظلحا في 
استعماله للمصطلجين: ع ناا لا51 ع36]]لاد - ع الاأع لا5)7 معع0 
كان تشومسكي منذ بدايته رافضا للمنهج الوصفي الذي لا يتحرك إلا على | السطح اللغري» 
واهتم بالنحو الذي لا ينفصل أبدا عن موقفه الفكري من الإنسان وقدراته الذائية» ف حن نجد 
لدى الحرحان اهتمامات نحوية يقوم على موقفه الفكري من القدرات الإلهية وقدزة الإنسانء كما 
اهتم بالنحو والبلإغة والنقد المرتبطة جميعا بالنص القرآي» هادفا من وراء ذلك إلى تبيان | إعجاز 
القرآن بنظمه. فغدى يتأمل كلام العرب ثميزا بين حسنه وقبيحه» فصيح لفظه وطجينه فقداارتبط 
الحرجان بمهمة دينية ذات أصول كلامية وفلسفية مصدرها الإسلام 2 


أمّا تشومسكي فَإنّ اهتماماته نلتحة عن فهمه للغة من منظور ديكارق؛ باعتلارها نظالا معلق 
من العلاقات الدائمة» وعلى هذا الأساس يعتبر اللغة مدخلا أساسيا لفهم الإنسال» إذ ربطا ذلك 


بالفكر 3 

لقد ظهرت نظرية النظم على أنقاض من تشيعوا للفظ ليركز بعد ذلك الحراجاني علا 
المعيى» وعرف ذلك بالنحو والبلاغة والنقدء وقد أتم ذلك بعد استعراضه لآراء| معاصريه 
جاءت نظرية تشومسكي المعروفة على أنقاض البنيويين والسلوكيين والتوزيعين) لتنطلق الطلاقة 
تجعلها الرائدة في العصر الحديث. 


1ش 


اعتمد تشومسكي التفريع والتشجير كرسم بياني لعمليي التوليد والتحويل معتمدا ف)) ذلك 
على أسلوبه العلمي» ومنهجه الرياضي بينما ترك عبد القاهر الجرحان للمتكلم)| والسامع)||الفهم 


3 أنظر: صالح بلعيد التراكيب النحوية وسياقاتما المختلفة عند الغمام عبد القاهر الجرجان» ص 221-20 
- أنظر: نورية شيخيء الجملة ف ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة» "النص القرآن أفوذحا" ص. 244. 
*- أنظر: المرجع نفس ص. 244. 
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الفصل الثالث: بين الجرجائ والنظريات اللسائية الغربية | الحديئة 


الذهينء والاستنتاج العقلي. فالفهم وحده الكفيل لتحديد المركبات الاسمية والفعلية والأغروف 


وغيرها وذلك بالفهم الحسن لقواعد النحو وتوخيًا لمعانيه. ' 


أمّا من ناحية المنهج» فكلا العالمان انطلقا من المنهج العقلي ولكن هناك رأيا آلخر يمثله اللكتور 
"مرتضى جواد باقر" الذي يقول باختلاف المنهج العقلي وما يمثله عند عبد القالهر الحرجان عن 
الذي يعنيه تشومسكي بقوله أنْ: « النشاط العقلي الذي يتحدث عنه تشومسكىي ليس أكثر من 
هذه المعرفة بقواعل اللغة التي يمتلكها المتكلم الأصل كسليقة صع عليهاء وأمّا الجرجابي فكلامه 


عن النشاط الع قلي واع للفرد الذي يختار عبره هذا الأسلوب أو ذاك متوخيا 


للدحو»,” ومن خبلال هذا القول يتضح لنا الفروق بين المنهج العقلي لكل من الرجللين. 


كما أن الجرجان قد اعتمد التوليد الدلالي فهو يرى في: 


فيه معاي معنية 


زيد منطلق» زيد ينطلق وينطلق زيدا ومنطلق زيدء وزيد هو منطلق» وزيد هلو المنطلق!| ومثل 


ذلك في الشرط والجزاء والحال خلقا جديدا لدلالات معينة» فمثلا الوجه الدلالي: 


منطلق زيد يتتلف عن زيد المنطلق» ففي الأولى إخبار عن انطلاق زيدء وف |الثانية إخلار عن 


النطلق وكأنه يجيب عن السؤال: من المنطلق؟ 3 


أمّا تشومسكي» فقد أهتم بالتوليد التركيبي» واكتفى بتعيين الحمل الصحيحة محوياء” تيبا عن 


غيرها مثل: 
- أكل الرحل التفاحة 
2 أكل التفاحة الرجل 





*- أنظر: نورية شبخي» اللدملة ف ضوء الدراسات اللسائية المعاصرةء "النص الفرآن أأموذها"؛ ص . 845 
شبختي في ضوء الدرا صر ف أنموذحا", ص 


2 55 5 
- مرتضى جواد باقرء إمفهوم البنية العميفة بين تشومسكي والدرس الدحوي العربيء يله اللسان العري | ع. 34, 1990, 


ص. 30. 
3 أنظر: نورية نيخي, المملة ف ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة النص القرآن أنموذجا ص. 243. 
“- أنظر: المرجع نفسه ص. 243. 
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الفصل الثالث: بين الجرجان والنظريات اللسائئة الغربية 
- الرجل أكل التفاحة ٠‏ 
- التفاحة أكل الرحل. 


وهكذا كانت أمثلة تشومسكي انطلاقا من نظريته (إت.ت) 


ولعلنا قد أوفينا العالمين ما تشابما فيه واحتلفا فيه من حلال عرضنا للنقاط الأساسية (أ 


ونشير ف الأخير أن نظرية الحرجان اللغوية لا مكانتها في علم اللغة الحديث» فق جاءت بأل 


نفسها ال تقوم عليها القواعد التحويلية التوليدية من جهة والنظرية البنيوية | 


أخرى» وميزة نظرية الحرجان أنما تجمع وترّحد الأولى والثائيق» وهذا ما تلشعى إليه 


الدراسات اللغوية, 


به 2 يم 














المهمق 


الأسس 


لوظيفية ملل بحهة 


حدث 























إن العودة إلى التراث اللغوي العربي من اح الوقوف على ما يتضمنه من آراء متطولاة من 
الأمور الحامة الي من شأها أن تسلط الضوء على مواضع عديدة يلتقي فيها الثراث العرإبي مع 


أحدث ما توصل إليه البحث اللغوي الحديث والذي بلا شك سيظهر مدى 
اللغوي العربي عبر الزمن. 


ومن النتائج الي توصلت إليها في بحثي : 


استمرارية| الفكر 


1- من بين المدارس العربية اللسانية القدعة جد المدرسة البيانية عند الحاطظ الي قام فيها 


بتلخيص أنواع المنازل الخمس الي هي أساس نظامه الكلامي في معناه اللسانا 
"اللفظءو الإشارة؛و العقد؛ والخط»؛ والنصبة" وهي نفسها الدال والمدلول عند 
"دي سوسير". 

2- يعد عبد القاهر الجرحان رائدا ف وضع نظرية لغوية هي نظرية النظمء 
النظرية أقنع كل من ادعى الجمال في اللفظ أو المعئ» أو من تزهد ف النحوء فقد 


لعالم السوايسري 


ومن خلال هذه 


بث ماء الملبياة في 


الحو حيث نظر إلى اللغة على أنما وسيلة لا غاية» كما خلّص عبد القاهر الجرجاني النلنو من 


الدراسة الشكلية ونقله إلى الدراسة الوظيفية فلم يعد النحو لديه جافا مم 
2 2 : 0 معصون 


وإنّما أصبح مة ياسا يهتدي به إلى البراعة ووسيلة من وسائل التصوير والصياغة. 


3-لقد توصل ابن خلدون إلى جملمة من الأفكار اللسانية وال تبين أهمية ما توطلل إليه 


البحث اللساني عند الغرب» فاللغة عنده هي ملكة لسانية تكتسب بالسماع و 
نفسه عند "نعوم تشومسكي" ما هو معروف بالكفاية اللغوية. 
4- عند المقارئة بين نظرية النظم للحرحان والنظرية التحويلية التوليدية» نرى 


فأما الاتفاق فيتمثل في الدافع إلى وضع كل من النظريتين» فحين كان الجرجأ 


به 93 نه 


على الإتكراب» 


4 


لران عو |للفهرم 


اتفاقا و التراقاء 


ني يضع | أطريته 


























الخاقة: 


لتفسير الإعحاز القرآن» كان تشومسكي يضع نظريته للغة عموماء ولكن علا الرّغم 
إن كثيراً من العناصر والمفاهيم كانت متشاهة فيما بينهم وإن اختلفت المصطلحاك بينهما 


ذلك 


6-إذا كان هناك ف التاريخ اللغوي لأمة العربية ما تعتر به » وتعمل على تعطويرة بحييك يلاءم 


ضتنا اللغوية فهو منهج النحاة القدامى الذين وصفوا اللغة وعللوا جمافاء وعبنا القاهر الأترجحاني 


مثل هذا الحيل ومن هنا يجب أن تدرس نظريته في النظم وطريقته ف فهم اللغة و 
الرجوع إلى دراسة التراث والإلمام به لتفسير حالات مضتء والإلمام بأصول مد 


طاقتها لوضع منهج تتوحى فيه الربط بين الظواهر اللغوية وطرق استعمالماء ودلالاتما في اللا 


الكلامية وملاحظة الفروق الدقيقة الناتحة عن مختلف أساليب التعبير. 


7- لنظرية الحرجاني مكانتها ف علم اللغة الحديث؛ فقد جاءت بالأسس 


الجرجان أنها تجمع وتوّحد الأولى والثانية وهذا ما تسعى إليه أحدث الدراسات 1 


8- إن مواطن الا لتقاء بين نظرية البرحان والنظريات الحديثة ليس من قبل المصادلة 


يثبت اطلا ع الغرب على تراثناء وهذا ما لم يعترف به بعض الباحقين اللسانيين الغربيين ولا 


بعض الباحثين اللسانيين المدصفين أمثال تشومسكي الذي أثبت تأثر اللسانيات 
اللغري العربي . 


وصفوة القول أن تراثنا اللساني العربي غينٍ جدا ويستحق أن ينفض عنه الغبار 


أحوها علو 


سة لغوية 


للغوية. 


الحديثة لا 


وينظر إليا 


أساس 
افرغت 


أمياقات 


نفسها ال تقوم 
عليها القواعد التخويلية التوليدية من حهة والنظرية البنيوية الوظيفية من حهة أخراى؛ وميزا 


التراث 


ففيه 


نظريات وآراء ومبادئ لا يمكن أن تستغيٍ عنها اللسانيات المعاصرة» وهذا من مسأؤولياتنا غم اتجاه 


اللغة العربية, 


م 94 به 
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4- علاقة اللسانيات الحديثة بالتراث اللغوي العربي ام موا 
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